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وشــعوبها  بدولهــا  منطقتنــا  تعيــش 
طياتــه  بيــن  يحمــل  عســيراً  مخاضــاً 
ــل  ــرص، ولع ــات والف ــر مــن التحدي الكثي
حالــة الأزمــة الســائدة فــي ذهنيــة و بنيــة 
ــية  ــوى السياس ــلطات والق ــة والس الأنظم
فــي دول المنطقــة وســلوكياتها الأحادية 
الســلطوية، وكذلــك حالــة الفــراغ الفكري 
والثقافــي والسياســي الموجــودة، إضافــة 
لغيــاب الديمقراطيــة وانتشــار الفســاد 
فــي دول المنطقــة والتدخــات الخارجيــة 
ــب  ــة والنه ــة للهيمن ــة والعالمي الإقليمي
ــلبية  ــا الس ــدت تأثيراته ــكار، تزاي والاحت
وعوامــل تضخمهــا مــع الحــرب أو الأزمــة 
ــى  ــة عل ــا المختلف ــة وتداعياته الأوكراني

ــة. ــعوب ودول المنطق ــات وش مجتمع

ــول  ــد فص ــل أح ــي تمث ــرب الت ــك الح تل
ــت  ــي مازال ــة الت ــة الثالث ــرب العالمي الح
الشــرق  فــي  فصولهــا  بعــض  تــدار 
الأوســط ومناطــق أخــرى حــول العالــم 
فــي العقــود الأخيــرة، والتــي أصبحــت 
منعطــف كبيــر فــي السياســة الدوليــة 
دول  مــن  عــدد  جعلــت  والإقليميــة، 
الشــرق الأوســط فــي حالــة خــوف وقلــق 

كلمة العدد )الافتتاحية(

كبيــر وهــي تبحــث عــن عوامــل تحقيــق 
الاســتقرار والأمــان التــي تفتقــده وذلــك 
ومحاولــة  الخلافــات  لتجــاوز  بالســعى 
مــن  عــدد  مــع  العلاقــات  تحســين 
القــوى التــي كانــت متناقضــة معهــا 
ــب  ــل يكت ــن ه ــم، لك ــي الإقلي ــابقاً ف س
وخاصــة  النجــاح...؟  المحــاولات  لهــذه 
مازالــت  تناقــض  عوامــل  وجــود  مــع 
قائمــة و اختــاف فــي المشــاريع والــرؤى 

المطروحــة مــن قبــل كل طــرف.
 

إن الوضــع الاقتصــادي والأمنــي المتــأزم 
وتفاعلاتــه المختلفــة فــي عــدد كبيــر 
مــن الــدول العربيــة والإقليميــة مــن مصر 
العوامــل  العــراق، يشــكل أهــم  حتــى 
الدافعــة و المحركــة لكثيــر من الســلطات 
الأوســط بشــكل  الشــرق  والقــوى فــي 
ــي  ــد الاجتماع ــل البع ــن يظ ــي، ولك فعل
والثقافــي والفكــري فــي أيــة مشــهد 
ورؤيــة لــه الصــدارة والقــوة والأولويــة في 
رســم اســتراتيجيات الاقتصــاد والأمــن 
والسياســة وحتــى نوعيــة وكيفيــة نســج 
العلاقــات الدبلوماســية الناجحــة، وعليــه 
صحيحــة  بقــراءة  القيــام  نســتطيع  لا 
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حلــول  وصياغــة  الوضــع  وتشــخيص 
الأبعــاد  كافــة  أخذنــا  إذا  إلا  ناجعــة؛ 

والاتجاهــات.
 

الديمقراطيــة  أن  القــول  الصــواب  مــن 
الليبراليــة، لــم تســتطيع معالجــة قضايــا 
الشــرق  ودول  وشــعوب  مجتمعــات 
ــر  الأوســط، بــل أنهــا أصبحــت وفــي كثي
مــن الــدول وســيلة وأداة لشــرعنة حــالات 
الفســاد والاســتبداد وممارســة الســلطوية 
وشــعوبنا  مجتمعاتنــا  علــى  الأبويــة 
ــح فئــة وطبقــة ضيقــة اســتحوذت  لصال
علــى الســلطة بالتضليــل والخــداع وعبــر 
ــم  ــا ت ــا م ــع فيه ــي يوض ــق الت الصنادي
تحضيــره فــي البيئــة المضطربــة والتــي 
تفتقــد للعدالــة والتكافــؤ والحريــة، كمــا 
ــي  ــة الت ــات التركي ــي الإنتخاب ــل ف حص
الاســتقطاب  ادوات  فيهــا  اســتخدمت 
وضعــت  التــي  والمذهبــي،  العرقــي 
أردوغــان و حزبــه وســلطته الحاكمــة منــذ 
20 ســنة كل إمكانيــات الدولــة ومختلــف 
الــوزارات والتحكــم الشــبه الكلــي بالإعلام 
وأدوات الدعايــة لصالــح الرئيــس وحزبــه 

وســطلته.

فضــا عــن الكثيــر مــن الانظمة الشــمولية 
والقوميــة التــي تجهــز بعــد المغــادرة 
ــى  ــتحواذ عل ــتقطاب والاس ــة الاس الذهني

ــد  ــي ابع ــاليب ه ــلطة باس ــدرات الس مق
ــة. ــة الحقيقي ــد الديمقراطي ــون عن ماتك

إن نتائــج الانتخابــات التركيــة  وفــوز مــن 
يحلــم بإحيــاء العثمانيــة البائــدة عبــر 
والتدخــات، ســيكون  الأدوات  مختلــف 
لهــا تداعيــات ســلبية علــى الاســتقرار 
والأمــن والســام فــي الشــرق الأوســط، 
وخاصــة فــي الــدول التــي تتدخــل فيهــا 
ــا وتحتــل أرضهــا كالعــراق وســوريا  تركي
الزخــم  مــع  وخاصــة  وغيرهــا،  وليبيــا 
وحضــور تنظيمــات الإســام السياســي 
فــي  أردوغــان  لدعــم  لافــت  بشــكل 

الانتخابــي. المشــهد 

ــة  ــن أمــام مختلــف التحديــات وجمل ولك
الظــروف الصعبــة التــي تعانيهــا دول 
المنطقــة وشــعوبها وعلــى رأســهم بلدنــا 
الحبيــب العــراق، نعتقــد كجبهــة نضــال 
ــت  الديمقراطــي أن الفــرص أيضــاً مــا زال
بقــدرة  نثــق  لأننــا  وكثيــرة،  متوفــرة 
ــعبنا  ــة ش ــعوب وخاص ــات والش المجتمع
وألوانــه  مكوناتــه  وبجميــع  العراقــي 
أننــا نســتطيع تجــاوز  فــي  المتكاملــة 
الأزمــة وحالــة الفســاد والتبعيــة بالبحــث 
عــن الحلــول فــي إطــار بنــاء المجتمــع 
والإنســان العراقــي الحــر والديمقراطــي 
ودهاليــز  أنفــاق  فــي  بالبحــث  وليــس 
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الســلطة المظلمــة، هــذا الشــعب الــذي كان وفــي مختلف مراحــل التاريــخ أيقونة 
الابــداع والحــل فــي كل الحضــارات والمراحــل، وذلــك عبــر تجــاوز الثقافــة والفكــر 
ــة  ــة والأخلاقي ــة والديمقراطي ــر الوطني ــة المعايي ــق جمل ــرك وف ــادي والتح الأح
العراقيــة والإنســانية، وفــي مقدمتهــا أن تكــون للمــرأة العراقيــة والشــباب 
ــي  ــاتها وف ــة ومؤسس ــي للدول ــول الديمقراط ــق التح ــي تحقي ــادي ف ــدور الري ال
كافــة المياديــن وعلــى رأســها الاقتصاديــة والسياســية وبنــاء نظــام ديمقراطــي 
اتحــادي قــادر علــى مواجهــة كافــة التحديــات وتأميــن كرامــة المواطــن العراقــي 
ــى  ــاظ عل ــه والحف ــن أراضي ــة م ــوى الأجنبي ــة الق ــراج كاف ــعيدة وإخ ــه الس وحيات

ــه ــيادته ووحدت س

هيئة التحرير
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ــم  ــم دور عظي ــة كان له ــك ان الصابئ لا ش
فــى بنــاء العــراق الحديــث وتكويــن حضارتــة 
العراقيــة ، ومســاهماتهم فــى نشــاط الحركة 
السياســية  الاحــزاب  وتاســيس  الوطنيــة 
معروفــه ، فمــن هــم الصابئــة ؟ ومــا هــي 
ابــرز مناطــق اســتقرارهم فــي العــراق؟ وكيف 

ــم؟  ــراء تاريخه يق

أقــدم  مــن  واحــدة  المندائيــة  الديانــة 
ــر  ــرى كثي ــن، وي ــاد الرافدي ــي ب ــات ف الديان
ــي  ــود ف ــة تع ــذه الديان ــن أن ه ــن الباحثي م
ــأت  ــام، نش ــف ع ــن ال ــر م ــى اكث ــا إل جذوره
ــى  ــت ال ــومر، وخرج ــي ارض س ــة ف المندائي
ــوبي  ــهل الرس ــي الس ــاد اور ف ــن ب ــم م العال
ــة  ــاه والطبيع ــوار والمي ــث الاه ــي، حي العراق
الســومرية الســاحرة، فارتبطــت طقــوس هذه 
ــاري،  ــه الحض ــراق  وارث ــخ الع ــدة بتاري العقي
وهــي واحــدة مــن الأدلــة الحيّــة علــى حضــارة 
بــاد الرافديــن, وقــد اطلــق عليهــم تســميات 

ــا: منه

منــدأي  مــن  تعنــي  والتــي  المندائيــون: 
أي  العظيــم  الحــيّ  بوجــود  العارفــون 

. ن و حــد لمو ا
وهــي تســمية قديمــة  والناصورائيــون: 
جــداً، وتعنــي المتبحريــن أو العارفيــن بأســرار 

قراءة في المكونات العراقية - المندائيون  ... سكان العراق ونكهته

  د. مصطفى الكعبي

ــن. ــاة أو المراقبي الحي

ــون  ــا« أي المصطبغ ــن »صب ــة: وم والصابئ
ــم.  ــرب العظي ــم ال ــدون( باس )المتعم

والمغتســلة: مــن غســل أي تطهــر ونظــف 
وأطلقهــا المؤرخــون العــرب وذلــك لكثــرة 
ــمية  ــم تس ــق عليه ــاء، واطل ــالهم بالم اغتس
»شــلماني« مــن شــلم أي ســلم, وهي تســمية 

آراميــة مندائيــة تعنــي المســالم. 

وأطلــق عليهــم »أبنــي أنهــورا« أي أبنــاء النــور 
وهــي تســمية أطلقــت عليهــم مــن كتبهــم 
ــن  ــيطي« م ــم »اخش ــق عليه ــة، وأطل الديني
كشــطا أي أصحــاب الحــق أو أبنــاء العهــد, 
أيضــاً أطلقــت عليهــم فــي كتبهــم الدينيــة. 
ويشــتق اســم الصابئــة مــن الفعــل الآرامــي 
أو  أو اصطبــغ  الــذي يعنــي تعمّــد  »صبــا« 
المــاء، وهــو مــا يجــري فــي  غطــس فــي 
ــر  ــي الكثي ــل ف ــذي يدخ ــد ال ــوس التعمي طق
ــل  ــة مث ــذه الطائف ــدى ه ــبات ل ــن المناس م

ــاة. ــزواج والوف ــاد وال الأعي

من هم المندائيون؟

تاريخهــم: يرجــح الكثيــر مــن الباحثيــن 
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ــعوب  ــى الش ــن إل ــة المندائيي ــول  الصابئ اص
ــذ الاف  ــراق من ــتقرت بالع ــي اس ــة الت الارامي
الســنين ، وهــم بحــق مــن اقــدم الشــعوب 
التــي اســتوطنوت وســط العــراق، وجنوبــه  
وبالأخــص المنطقــة الممتــدة مــن بغــداد 
ــة  ــوار مدين ــى اه ــزولاً جت ــة ن ــاذات دجل بمح
البصــرة. ولغتــة هــذا الشــعب هــي اللغــة 
الآراميــة  الشــرقية المتأثــرة كثيــراً بالأكادية.

ــر تبنــى شــعوب  ــي الأخي وفــي العهــد البابل
خطــاب  كلغــة  الآراميــة  اللغــة  المنطقــة 
ــرة  ــاً بكث ــة ايض ــتخدمت الارامي ــمي، واس رس
فــي بابــل والقســم الأوســط مــن العــراق 
القديــم وكانــت اللغــة المهيمنــة فــي القســم 
الجنوبــي مــن بــاد مــا بيــن النهريــن وهــي 
نفــس اللغــة التــي يســتخدمها الصابئــة 
المندائيــون اليــوم فــي كتبهــم ونصوصهــم 

ــة. الديني

وتاريــخ هــذا الشــعب يبيــن لنــا مــدى اصــراره 
فــي حفــظ تراثــه وتدويــن تاريخــه ، فعلــى 
الدينــي  والاضطهــاد  الحيــف  مــن  الرغــم  
يــد  علــى  المندائييــن  لــه  تعــرض  الــذي 
ــك  ــة الفارســية خاصــة فــي حكــم المل الدول

الساســاني بهــرام الأول ســنة 273، اذ قــام 
الديانــات  اتبــاع  مــن  معارضيــه  باعــدام 
الاخــرى وفــرض الديانــة الزرادشــتية بتأثيــر 
مــن الكاهــن الزرادشــتي الأعظــم كاردي، بيــد 
ان الصابئــة صمــدوا بوجــه هــذا التيــار رغــم 
عنفوانــه، وقامــوا بجمــع تراثهــم وأدبهــم 
الدينــي وترتيبــه وحفظــه وهــذا واضــح فــي 
ــخ  ــا الناس ــام به ــي ق ــة الت ــود المكثف الجه

ــال. ــذا المج ــي ه )زازاي( ف

ــانية  ــة الساس ــي الحقب ــن ف ــتقر المندائيي اس
ــة وضفــاف الكرخــة  فــي مناطــق شــرق دجل
)عاصمــة  ديزفــول  فاســتوطنوا  والــكارون 
بــاد عيــام( والأهــواز والخفاجيــة والبســيتين 
ــن  ــتر م ــكان شوش ــب س ــرة وكان اغل والمحم
المندائييــن الصابئــة، كمــا أصبحــت الطيــب 
ــوا  ــم، وتفوق ــرة له ــم حاض ــا( أه ــب ماث )طي
والأحجــار  والفضــة  الذهــب  صناعــة  فــي 
الكريمــة التــي كانــت تجلــب مــن مملكــة 
آراتــا فــي الهضبــة الارمنيــة، أمــا القســم 
الأكبــر منهــم فقــد امتهــن الفلاحــة وزراعــة 
الأرض واســتوطنوا الأهــوار وضفــاف الأنهــار 
أرض  فــي  الــري  قنــوات  بتنظيــم  وقامــوا 
الســواد، وأسســوا لهــم حواضــر مهمــة مثــل 
كوثــا وســورا، وقــد أطلــق عليهــم العــرب 
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ينبتــون  كونهــم  نبــت  أو  أنبــاط  تســمية 
الأرض.

كان  العشــرين  القــرن  مطلــع  وفــي 
المندائيــون لا يزالون يعيشــون بشــكل 
كبيــر فــي المناطــق الريفيــة فــي الأجــزاء 
الســفلية مــن العــراق، وبســبب صعــود 
ــراق،  ــي الع ــي  ف ــي العروب ــار القوم التي
المكونــات  بحــق  التعريــب   تســارع 
القوميــة والدينيــة فــي العــراق ومنهــم 
ــينيات  ــدي الخمس ــذ عق ــن من المندائيي
الماضــي  القــرن  مــن  والســتينيات 
وأُجبــروا علــى التخلــي عــن مواقفهــم 
مــن قــص الشــعر والخدمــة العســكرية 
الإجباريــة، وهــي ممنوعــة منعــاً باتــاً 

فــي المندائيــة 

الحــرب  مــن  بــدأً  الخليــج  حــروب  وخــال 
ــراق  ــال الع ــى احت ــة وحت ــة الايراني العراقي
تعــرض المندائييــن الــى مشــاكل دفعــت 
معظــم  لان  الهجــرة  الــى  منهــم  الكثيــر 
هــذه الحــروب وقعــت فــي ارضهــم وتســبب 
فــي  الأمنــي  الوضــع  تدهــور  فــي  ذلــك 
مناطقهــم وفــي عمــوم العــراق واســتهدفت 
ابنــاء  مــن  العديــد  الإجراميــة  العصابــات 
المكــون  المندائــي لان معظمهــم كان يعمــل 
بصياغــة الحلــي الذهبيــة، وكان ابتــزاز الكثير 
مــن هــذه العصابــات للحصــول علــى فديــة 
ومــن ثــم اطلاقهــم، وتعرضــت حيــاة الكثيــر 
منهــم الــى الخطــر، مــن أجــل الحصــول علــى 
الدينــي  التطــرف  لظاهــرة  وكان  فديــة 
وانفــات الاوضــاع الامنيــة تأثيرهــا المباشــر 
ــن  ــرار م ــى  الف ــم ال ــار الآلاف منه ــى إجب عل
اوطانهــم،  تشــير التقديــرات إلــى أن نســبة 

إمــا  المندائييــن  العراقييــن  مــن  كبيــرة 
قتلــوا أو فــروا بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق 

ســنة٢٠٠٣ 

ــة  ــك أن الديان ــة: لا ش ــة المندائي الديان
المندائيــة ولــدت فــي بــاد الرافديــن، وإن 
شــعبها الناصورائــي هــو أحــد شــعوب العراق 
ــن  ــومريين والأكديي ــل الس ــه مث ــم مثل القدي
ــعب  ــذا الش ــن ه ــوريين، لك ــن والآش والبابليي
ــياً ذات  ــاً سياس ــة أو كيان ــه دول ــوَّن ل ــم يك ل
الســلطة  مغريــات  عــن  لعزوفــه  شــأن 
والسياســة والجــاه، ولا شــك أنــه حمــل تراثــاً 
ــور  ــك العص ــي تل ــاً ف ــفاهياً عظيم ــاً ش روحي
لكــن تدويــن هــذا التــراث حصــل مــع ســيادة 
اللغــة الآراميــة فــي العالــم القديــم, وبذلــك 
تــمّ تدوينــه بلهجــة المندائيــة، والتــي تعــد 
اللهجــات الاراميــة, وهنــا تغيــر  مــن  جــزاً 
ــى  ــن إل ــن الناصورائيي ــعب م ــذا الش ــم ه اس

المندائييــن.

إنّ دراســة ديــن الصابئــة المندائييــن مهمــة 
ــة الأخــرى,  جــداً للبحــث فــي العقائــد الديني
فهــي مهمــة مــن حيــث المــكان والزمــان 
والموضــوع لأنهــا قديمــة العلاقة بــكل مكان 
تتعلــق بــه ســيرة الأديــان الأخــرى وبخاصــة 
ســيرة الخليــل عليــه الســام، ثــمَّ لأنّ لغتهــا 
ــن  ــط بي ــان متوس ــى زم ــير إل ــة تش المقدس
اللغــات القديمــة المهجــورة واللغــة الآراميــة 
الحديثــة، كمــا أنهــا ترينــا ملتقــى التوحيــد 
القديــم والوثنيــة القديمــة، وقــد نجــد فيهــا 

الاصطــدام بيــن هاتيــن العقيدتيــن.

والمندائيــة هــي ديانــة غيــر تبشــيرية، 
ولا تؤمــن بدخــول أحــد إليهــا، وتحــرم الــزواج 
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مــن خــارج الديانــة، ومــن بيــن طقوســها 
الصــاة، والصــوم، والصدقــة، والتعميــد وهــو 

أحــد أهــم أركان هــذه الديانــة.

ويعــد كتــاب »كنــزا ربــا« )الكنــز العظيــم( 
أقــدس الكتــب والمخطوطــات عنــد الصابئــة 
والوصايــا  التشــريع  ومصــدر  المندائييــن 

والتعاليــم.

جنــوب  تاريخيــا  المندائيــون  اســتوطن 
العــراق، خاصــة محافظــة ميســان. ونظــرا 
ــز  ــد ترك ــم، فق ــي عقيدته ــاء ف ــة الم لأهمي
بيــن  ومــن  الأنهــار،  حــول  اســتقرارهم 

الكرصــة عيــد  اعيادهــم 
يطلــق المندائيــون اســم عيــد »الكرصــة« 
علــى العيــد الكبير لديهــم أو عيد رأس الســنة 
المندائيــة، ويبــدأ العيــد الكبيــر باعتــكاف 
أبنــاء الطائفــة مــدة 36 ســاعة فــي منازلهــم 
»للابتعــاد عــن العالــم الخارجــي لتجنــب روح 
الأشــرار كمــا يعتقــدون، وبعــد الاعتــكاف 
يخــرج الصابئــة المندائيــون للتجمــع فــي 
المعابــد وتلقــي التهانــي ومتابعــة طقــوس 

ــد. ــد بالتعمي العي

بســبب  الشــتات:  فــي  المندائييــون 
ــاء  ــن ابن ــد م ــر العدي ــة هاج ــروف الامني الظ
ــي  ــأ، ف ــر امن ــق اكث ــى مناط ــون ال ــذا المك ه
داخــل العــراق وخارجــه، فاســتقر عــدد منهــم 
ان  كمــا  والســليمانية،  اربيــل  مــدن  فــي 
اعــداد كبيــرة منهــم هاجــرت الــى اســتاراليا 
ــن  ــاً ع ــا فض ــدة وبريطاني ــات المتح والولاي
ــييد  ــوا بتش ــرى، وقام ــة اخ ــدة ودول اوربي كن
ــن  ــاً ع ــة فض ــم الثقافي ــم ومراكزه معابده
نواديهــم ومــدارس لتعليــم ابناءهــم ارثهــم 

وتاريخهــم.

اعدادهــم فــي العــراق: وجــود الصابئــة 
عمومــا  العــراق  جنــوب  فــي  المندائييــن 
جعلهــم بمنــأى عــن أذى داعــش بشــكل 
مباشــر، كمــا تعــرض الايزيديــة وغيرهــم 
مــن ابنــاء الديانــات والقوميــات علــى يــد 
تنظيــم الارهــاب الداعشــي والحقيقــة ان هذه 
المكونــات العراقيــة واجهت تحديــات مؤخرا 
بســبب تصاعــد أعمــال العنــف واســتهداف 
ــر  ــذي اضط ــر ال ــراق، الأم ــي الع ــات ف المكون
أعــدادا كبيــرة منهــم إلــى الهجــرة الداخليــة 
أو الخارجيــة بحثــا عــن الأمــان، ورغــم غيــاب 
الإحصائيــات الرســمية بخصــوص عــدد أبنــاء 
الطائفــة المندائيــة فــي العــراق إلا أن بعــض 
ــة  المصــادر تقــدر اعدادهــم  بنحــو 1500 عائل
فــي جنــوب العــراق فقــط، ولــم يبــق منهــم 

ــا. ــات حالي ــع مئ ــوى بض س
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البحــوث والدراســات المندائيــة، 2012(.
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ومعتقداتهــم.
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إن رغبتنــا فــي إلقــاء الضــوء علــى دور المــرأة 
ــان  ــح الإنس ــف أصب ــاة و«كي ــار الحي ــي  مس ف
تحريــر  فــي  هدفنــا  وكذلــك  إنســاناً«، 
ــر  ــن تحري ــدأ م ــا نب ــه يجعلن ــع برمت المجتم
ــة بالغــة  ــز بأهميــة حياتي المــرأة الــذي يتمي
فــي عــودة الإنســانية إلــى أصلهــا ومنبعهــا 

وطريقهــا الصحيــح. 

وكمــا أنــه إذا لــم نســتطع البحــث فــي مراحل 
الإنســانية  إلــى  الوحشــية  مــن  الانتقــال 
ونشــوء المجتمــع الطبقــي وتكــوّن الحضــارات 
بشــكل مترابــط فــي موطنهــا الأم، أو القيــام 
ــوس  ــكل ملم ــب وبش ــي صائ ــل واقع بتحلي
ضمــن الإطــار العــام لســماتها وخصائصهــا 
فلــن  كثيــرة،  فروقــات  علــى  المحتويــة 
نســتطيع الوصــول إلــى وعــي تاريخي ســليم، 
ــن  ــد م ــاً بالعدي ــيكون مليئ ــاه فس وإن وصلن

ــة. ــاء الحياتي ــص والأخط النواق

فــي  المرتكبــة  الأخطــاء  تخطــي  وبــدون 
دراســة التطــورات التاريخيــة والاجتماعيــة 
كإنكارهــا أو تضخيمهــا أو اســتصغار شــأنها 
أو الجنــوح إلــى »المركزيــة الأنانيــة«، وبــدون 
إبــداء تقربــات عادلــة لا يمكــن تفهــم ســياق 

المرأة صانعة الحياة ... قرءة في تاريخها

مريم محمد

ــكل  ــخ بش ــه التاري ــق من ــذي انطل ــور ال التط
ملمــوس وكمــا هــو عليــه. كمــا أنه بــدون إلقاء 
الضــوء علــى كل مرحلــة تاريخيــة وتحليلهــا 
أو  الحاضــر  رؤيــة  يمكــن  لا  بموضوعيــة، 
تشــخيص ومــداواة العقــد الــكأداء والعقيمــة 
فهنــاك  البشــرية.  منهــا  تعانــي  التــي 
ــت  ــد حصل ــورات ق ــم أن التط ــات تزع فرضي
بغتــة، وتقيــم كافــة دراســاتها الاقتصاديــة 
والحقوقيــة والسياســية والعســكرية علــى 
ــام بذلــك باســم  هــذا الاحتمــال، ويتــم القي
العلميــة الأكثــر نقــاوة، ومــن طــرف آخــر حين 
تتجــزأ التطــورات الاجتماعيــة إلــى أقســام 
وأجــزاء تاريخيــة، فــإن التقــرب التجريــدي 
ــه والعلاقــات الجامــدة ذاتهــا يســتمران  عين
ــن  ــن الزم ــة ع ــورات منفصل ــذه التط وكأن ه
أو أنهــا لا تحتــوي فيمــا بينهــا علــى روابــط 
معينــة. فــكل مرحلــة تقــوم بإنــكار المراحــل 
الســابقة لهــا أو بتحريفهــا لتجعلهــا وســيلة 

ــة. ــا الذاتي ــي تقرباته ــا ف ــتفيد منه تس

وفــي نهايــة المطــاف يتــم الحــط مــن معنــى 
التاريــخ وحصــره فــي نطــاق ضيــق، ولا زالــت 
ــت  ــخ، وتثبي ــل التاري ــة مراح ــكالية دراس إش
مــا كســبه كل عهــد مــن العهــود الأخــرى 
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أو  ومــا أعطاهــا بواقعيــة ودون اســتصغار 
أحدهــا  وجــود  اســتحالة  وإدراك  تضخيــم، 
فــي  حيويتهــا  علــى  تحافــظ  الآخــر  دون 

ــن. ــا الراه يومن

القمعــي  الاســتعماري  النظــام  كان  وإن 
ــا  ــي يومن ــة ف ــم والتقني ــى العل ــد عل المعتم
ــبب  ــرة، فالس ــاداً كبي ــذ أبع ــد اتخ ــر ق الحاض
الأول فــي ذلــك يرجــع بــا شــك إلــى أســلوب 
أكثــر  اســتخدامه  وكيفيــة  العلــم  تكويــن 
العنــف  بأســاليب  أن يكــون مرتبطــاً  مــن 
والشــدة ومســؤولية رجــال العلــم لا تقــل 
والقــادة  السياســة  رجــال  مســؤولية  عــن 
العســكريين بــل تزيــد فــي تحمــل عــبء 
القضايــا الجديــة النابعــة مــن كافــة الحــروب 
المندلعــة فــي عصرنا، وعلــى رأســها الحربان 
قبيــل  مــن  والثانيــة،  الأولــى  العالميتــان 
الفقــر، التلــوث البيئــي، التمييــز الجنســي، 
ــكانية،  ــادة الس ــع، الزي ــووي المري ــوازن الن الت
الطيــش التكنولوجــي وجنونــه إلــخ... فكهنــة 
ــلوك  ــال لس ــوا المج ــن فتح ــم الذي ــم ه العل
مســار كهــذا مــن خــال نمــط تكويــن العلــم 

وكيفيــة تمثيلــه.

ــراراً  ــراراً وم ــب تك ــاء الذن ــد أن إلق ــن المؤك وم
علــى العهــود الأولــى والوســطى وتطهيــر 
الــذات منهــا والقيــام بذلــك تحــت اســم 
بقيمــة  يحظــى  لا  العلميــة«،  »الأســاليب 
ملحوظــة للبرهــان علــى النقــاء والصفــاء، 
وتشــير كل الاســتقصاءات إلــى أن مــا مــورس 
ــب  ــاء وتعذي ــن إمح ــرين م ــرن العش ــي الق ف
وجــوع وآفــات يزيــد عــن مجمــوع مــا تــم فــي 

كل القــرون الأخــرى.
ــاً  ــؤولية فع ــس بالمس ــا نح ــد إن كن ــذا لا ب ل
ــة  ــع كاف ــع أن نُخضِ ــخ والمجتم ــاه التاري تج
ــا  التناقضــات المتشــابكة الأساســية لعصرن
والأســاليب التــي تعتمدهــا والآثــار الناجمــة 
عنهــا، وطرازهــا في العلــم وكيفيــة تطبيقها 
علــى وجــه الخصــوص؛ أن نخضعهــا لعمليــة 
علــى  يســتحيل  أنــه  ذلــك  جذريــة،  نقــد 
الثقيلــة  الاتهامــات  مــن  الخــاص  العلــم 
ــك  ــل ويف ــم يحل ــا ل ــة م ــادات اللاذع والانتق
القضايــا الكبيــرة، ومــا الحقيقــة القائمــة الآن 

ــه. ــك النقــد الحــق بعين ــات ذل ســوى اثب

الأهميــة  النقــد ســتُدرَك  فــي ضــوء هــذا 
ــاري  ــور الحض ــدر التط ــاع مص ــة لإرج التاريخي
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المجتمــع  إلــى  ومنــه  الســومريين،  إلــى 
يبــدأ مــع  الحضــاري  النيوليتــي. فالتاريــخ 
ــى  ــا إل ــود بدوره ــومر تع ــارة س ــومر وحض س
الثــورة القرويــة- الزراعيــة أي إلــى الموجــة 
ــا  ــي أبدعه ــى الت ــة الأول ــة العارم الاجتماعي
الخصيبــة  الأجــواء  فــي  البشــري  النــوع 
المباركــة المعتمــدة علــى عطــاء الطبيعــة 
ــري دجلــة والفــرات  ــن منابــع نه فــي أماك
الجبليــة والأراضــي الســهلية التــي يمــران 
ــم وعلــى  ــارات فــي العال بهــا. فــكل الحض
اقتاتــت  قــد  الســومرية  الحضــارة  رأســها 
منهــا دون انقطــاع منــذ الألــف العاشــر قبــل 
الميــاد علــى الأقــل ولــو كلفهــا ذلــك أن 

والجفــاف. الجــدب  يصيبهــا 

للحضــارات،  ـدة  المولّـِ الخصبــة  الأم  إنهــا 
ــة  ــدوّن«، وبداي ــخ »الم ــة التاري ــن بداي وموط
ــا  ــة بأراضيه ــادئ الدياليكتيكي ــة المب فاعلي
ذلــك  أهميــة  تبيــان  يتحتــم  وأناســها. 
ــة  ــط الدياليكتيكي ــة الرواب ــي إقام ــاح ف للنج
الناحيــة  مــن  صائــب  بشــكل  التاريخيــة 
الزمانيــة والمكانيــة حيــث مــن المعــروف 
ــع  ــم توض ــي ل ــان اجتماع ــخ أو كي أن أي تاري
البتــة  يمكــن  لا  ســليم  بشــكل  بداياتــه 
أو  والتاريــخ  ســليم  بشــكل  بــه  التعريــف 
ــن  ــة ل ــرَّف بموضوعي ــم يع ــذي ل ــع ال المجتم
يســتطيع إنقــاذ نفســه مــن أن يكــون مصــدراً 

للمخاطــر والأزمــات علــى الــدوام.

وبالنجــاح فــي الأســاليب التاريخيــة ســتنبثق 
التاريــخ كلٌّ  أن  قــوة حــل نفيســة، وكمــا 
ــكل  متكامــل فلــكل جــزء مــن أجــزاء هــذا ال
بحيــث  المعينــة  وقيمتــه  المحــدد  مكانــه 
إغفــال قيمــة أصغــر  أو  لا يمكــن تجاهــل 

فيــه.  الأفــراد  أبســط  أو حتــى  التجمعــات 
مجتمــع  فــي  التاريــخ  ينعكــس  فمثلمــا 
ــد  ــك يج ــخ، فكذل ــي التاري ــع ف ــا والمجتم م
ــي  ــرد ف ــرد والف ــي الف ــه ف ــع انعكاس المجتم
المجتمــع. وللقناعــة بــأن النتيجــة الأساســية 
التاريخيــة  الماديــة  إليهــا  ســتؤول  التــي 
تطبيــق  كيفيــة  عــن  تعبيــر  باعتبارهــا   -
التاريــخ-  علــى  الدياليكتيكــي  الأســلوب 
ــة لا  ــة علمي ــة، قيم ــذه الصيغ ــي ه ــن ف تكم
ــة  ــادات التاريخي ــام الإرش ــا إتم ــى، أم تضاه
رئيســية  مراحــل  شــكل  علــى  الأساســية 
حاضرنــا  إدراك  إمكانيــة  مــدى  فســيبين 
وإبــداع  اســتنارة،  إلــى  الجهــل  وتحويــل 

الغنيــة. الحــل  إرشــادات 

ــل  ــاعية لتحلي ــرأة الس ــل الم ــى كاه ــع عل يق
ــة  ــانية التاريخي ــد الإنس ــة العق ــي كاف وتخط
عاجلــة  وظيفــة  الــكأداء  والاجتماعيــة 
ــة  ــات التاريخي ــر التحلي ــي تطوي ــل ف تتمث
الوعــي  واكتســاب  الســليمة  والاجتماعيــة 
الســلطة  تكريــس  أن  ذلــك  لهــا،  الــازم 
الذكوريــة مــع بــدء الحضــارة ونبــذ المــرأة مــع 
الزمــن مــن كافــة بنــى المؤسســات الفوقيــة 
ــدة  ــح قاع ــي أصب ــع الطبق ــة للمجتم والتحتي
يُســتَنَد إليهــا فــي كتابــة كتــب »تاريــخ 
بــا امــرأة«، ومثلمــا يقــدَّم الســياق التاريخــي 
ــف  للمــرأة بعــد تعريضــه للتشــويه والتحري
هــو  أنــه  علــى  الجنســي  التمييــز  نتيجــة 
الآن. فالشــكل الاجتماعــي  التاريــخ حتــى 
ــل  ــرأة والرج ــن الم ــة بي ــه العلاق ــذي اتخذت ال
أيضــاً يبــرز أمامنــا كتطــور شــماني لا مفــر 

ــوم.  ــدر المحت ــه الق ــه وكأن من

وضعيــة  فــي  فنحــن  هنــا  مــن  انطلاقــاً 
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الانتقــادات  توجيــه  فيهــا  علينــا  يتحتــم 
والاجتماعيــة  التاريخيــة  للقيــم  اللاذعــة 
ــع  ــام المجتم ــن نظ ــة م ــة المنبثق والحضاري
الطبقــي ذي الســلطة الذكوريــة. لأن هــذه 
التســلطية  والحضاريــة  التاريخيــة  النظــرة 
الإنســانية.  ببدايــات  اســتهتار  عــن  تنــم 
بــل وحتــى إنكارهــا تمامــاً رغــم أن الحقائــق 
ــة تكــوُّن البشــرية هــي  المعاشــة فــي مرحل
التــي تحــدد مســتقبلها ومســارها الآتــي 
بأكملــه، فالســمات الموجــودة فــي البدايــات 
هــي التــي ســتكون فــي حركــة وديناميكيــة 

طبيعيــة حتــى النهايــة.

ــد  ــي يجه ــة الت ــق الهام ــدى الحقائ ــن إح وم
النظــام الأبــوي الســائد اليــوم لإخفائهــا هــي 
حقيقــة أن المــرأة هــي التــي أمّنــت الانتقــال 
مــن الحيــاة الــى الانســة. أمــا الهــدف الكامــن 
المرحلــة  لهــذه  المــرأة  ريــادة  إخفــاء  وراء 
فيتمثــل فــي ســعي النظــام الأبــوي للحفــاظ 
نــرى  وبالفعــل  التســلطي،  نفــوذه  علــى 
الســلطة الاســتبدادية ذات الطابــع الذكــوري 
تحمــل فــي جنباتهــا كل مــا هــو نقيــض 
لجوهــر المــرأة، وبالتالــي لجوهــر الإنســان 
الطاهــر العفيــف، وتســتمر فــي نفوذهــا مــن 
ــل  ــة، وتجع ــائط مختلف ــائل ووس ــال وس خ
لهــا،  ســابق  لا  أزليــة  ســلطة  ذاتهــا  مــن 
ــع  ــة المجتم ــن حقيق ــاب ع ــف النق ــا كش أم
الأمومــي اللاطبقــي المعــاش أولاً والمناقــض 
تمامــاً للطابــع الأبــوي الســائد حاليــاً، وإبــراز 
دوره الهــام فــي عمليــات الأنســنة والتحضــر، 
ومنحــه لــإرادة الإنســانية؛ فســيعني اقتــراب 
راهننــا،  فــي  الســائدة  الســلطة  نهايــة 
ــروب  ــن ح ــا م ــة كل دعائمه ــي نهاي وبالتال
وعنــف وقمــع واضطهــاد وتمييــز. وبهــذا 

ســتتعرف الإنســانية علــى هويتهــا الأصلية 
ــا. ــى جوهره ــا إل ــتحقق عودته وس

الســلطة  ذي  الأبــوي  النظــام  قبــول  رغــم 
ــي  ــي« ف ــور الطبيع ــة »التط ــة لنظري الذكوري
ــه  ــاً، إلا أن ــو جزئي ــان ول ــنة الإنس ــة أنس عملي
الحــادي والعشــرين لا  القــرن  ومــع حلــول 
يــزال ينكــر الــدور المحــدِّد للمــرأة فــي التطــور 
ــه  ــدم قناعت ــري لع ــع البش ــي للمجتم الطبيع
ــطوته  ــدد س ــراً يه ــه خط ــرى في ــه ي ــه ولأن ب
العلمــي  التقــدم  قيــام  ورغــم  ونفــوذه، 
ــوء  ــليط الض ــر بتس ــع عش ــرن التاس ــي الق ف
ــنة  ــي أنس ــي ف ــور الطبيع ــياق التط ــى س عل
الإنســان بــكل ســطوع. إلا أن العقليــة الأبويــة 
المتســلطة لا تميــل قــط لقبــول حقيقــة 
تعمــه  طبقــي  لا  اجتماعــي  عالــم  وجــود 
ــه  ــاوي ويحكم ــاس التس ــى أس ــة عل الجماعي
المجتمــع  قبــل  فيمــا  الأمومــي  القانــون 
ــات ذات  ــخ المجتمع ــك لأن تاري ــي، ذل الطبق
النفــوذ الذكــوري قــد بــدأ مــع اندحــار نظــام 

المجتمــع الأمومــي وزوالــه. 

ــود  ــدداً بوج ــول مج ــاه أن القب ــا معن ــذا م وه
النظــام الأمومــي الاجتماعــي الذي ســاد لآلاف 
لنظــام  الحتميــة  النهايــة  يعنــي  الســنين 
الســلطة الذكوريــة الــذي ابتــدأ منــذ الألفيــة 
الثانيــة قبــل الميــاد واســتمر حتــى راهننــا. 
وينبــع هــذا الرفــض الدائــم اليــوم للوجــه 
ــتار  ــه الس ــل عن ــذي أزي ــخ ال ــي للتاري الحقيق
بكافــة الأدلــة التاريخيــة والعلميــة. مــن عــدم 
تكفــل الطبقــات الحاكمــة بتحمــل مثل هذه 
الهــزة كــي لا يفلــت زمــام المجتمــع الطبقــي 
الــذي تحكمــت فيــه علــى الــدوام مــن يدهــا. 
ــم  ــي ل ــي اللاطبق ــع الأموم ــار المجتم فباندث
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المــرأة  بجنــس  والخيبــة  الهزيمــة  تحــل 
ــا  ــانية برمته ــت الإنس ــل انهزم ــب. ب فحس
إلــى  أيضــاً-  الشــعوب  تعــد  ولــم  معهــا، 
جانــب جنــس المــرأة- تقطــع أي شــوط فــي 
ــر  ــى آخ ــة. بمعن ــك المرحل ــد تل ــدم بع التق
ظلــت المــرأة والشــعوب عالقــة مســمَّرة فــي 

ــي. ــد النيوليت العه

النظــام  فــي  الطبقيــة  المصالــح  ولغيــاب 
الاجتماعــي الأمومــي المتمحــور حــول المــرأة 
النفــوذ  لمصالــح  وجــود  ثمــة  يكــن  لــم 
»مصالــح الســلطة« أيضــاً. وإلــى جانــب خلــو 
جنــس المــرأة مــن الميــل للتحكــم والتســلط، 
وتميــزه بتحقيــق قفــزات نوعيــة جــادة فــي 
التطــور البشــري فقــد نُظِــر إلــى المــرأة كإلهة 
ــد  ــت التمجي ــى وتلق ــة عظم ــت بأهمي وحظي
ــع  ــم ينب ــي. ل ــد البدائ ــذا العه ــي ه ــر ف الكبي
ــب،  ــاة فحس ــة الحي ــا مبدع ــن كونه ــك م ذل
بــل ولأنهــا منتجــة ومخترعــة لمتطلبــات 
كل مــا يلــزم فــي تأميــن اســتمرارية الحيــاة 

ــاً. أيض
أمــا عمليــة الإنجــاب وتنشــئة الأطفــال فقــد 
دوراً  تلعــب  إلــى خصائــص  ترمــز  كانــت 
مؤثــراً فــي نقــل الإنســان مــن وضــع الحيــوان 
إلــى وضــع الإنســان لا كمــا هــي عليــه اليــوم 
ــا  ــرأة وتجعله ــأن الم ــن ش ــط م ــل تح كعوام

ــي«. ــس الثان ــة »الجن ــة الثاني ــن الدرج م

فالنســاء فــي البدايــة كــن أمهــات يتحملــن 
ــوع  ــاة للن ــتمرارية الحي ــن اس ــؤولية تأمي مس
هــذه  مثــل  المــرأة  وبتحمــل  البشــري، 
حيــاة  أول  أرضيــة  خلقــت  المســؤولية 
الأم«  »حقــوق  إطــار  ضمــن  اجتماعيــة 
إلــى  الوحشــية  الحيــاة  بإيصــال  بقيامهــا 

ملحــوظ. تقدمــي  مســتوى 

المتمحــور  الاجتماعــي  النظــام  هــذا  وفــي 
ــاوين،  ــراد متس ــاش كل الأف ــرأة ع ــول الم ح
وحينمــا تعرضــت الحيــاة لخطــر مــا وُضِعــت 
ضوابــط معينــة ملائمــة وعادلــة لتأميــن 
ــة  ــر طبيع ــبب تناف ــتقر، وبس ــن مس ــو آم ج
المــرأة مــع الحــرب والفــرز الطبقــي، ظلــت 
داومــت  هنــا  مــن  للســام،  نزاعــة  دومــاً 
الجماعــات البشــرية التــي عاشــت فــي هــذه 
الفتــرة علــى تكريــس حيــاة يســودها الســلم 

والتآخــي. 

تعيــش  التــي  البشــرية  الجماعــات  أمــا 
ــم  ــي فل ــع الطبق ــام المجتم ــن نظ ــوم ضم الي
ــلم  ــن الس ــو م ــي ج ــش ف ــط بالعي ــظَ ق تح
والتآخــي الحقيقييــن اللذيــن كانــا ســائدين 
ــك لأن  ــي ذل ــي الأموم ــام الاجتماع ــي النظ ف
الحقــة  للعدالــة  المكرِّســة  المــرأة  طبيعــة 
فــي بدايــة التاريــخ قــد قُضــي عليهــا اليــوم 
ضمــن نظــام الســلطة الذكوريــة وتــم التنكــر 

ــا. له
ــه  ــب في ــذي تغي ــلطي ال ــام التس ــي النظ وف
العدالــة ولا تجــد إمكانيــة الحيــاة فيهــا فــإن 
والســام  الشــعوب  أخــوّة  وإحيــاء  توطيــد 
يتــم  لا  الســليم  بمعناهــا  والديمقراطيــة 
ــي،  ــر واقع ــاً غي ــد تقرب ــح و يع ــكل صحي بش
إبــداع  مــن  هــي  القيــم  هــذه  أن  حيــث 
ــر  ــدون تحري ــا، وب ــرأة وطبيعته ــراع الم واخت
المــرأة وريادتهــا للحيــاة يســتحيل تحريــر 
الوصــول  وكذلــك  والشــعوب  المجتمعــات 
للحيــاة الحــرة والديمقراطيــة والتشــاركية.
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الأمــم  مؤسســو  يذكــر  لــم 
الأمــم  المتحــدة  فــي ميثــاق 
المتحــدة  الــذي صاغــوه فــي 
عــام 1945 كلمــة الديمقراطيــة، 
مــن  العديــد  تؤيــد  ولــم 
الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول 
ــام  ــة كنظ ــدة الديمقراطي المتح
ولــم تمارســها ومــع ذلــك، فــإن الكلمــات 
ــعوب«،  ــن الش ــاق، »نح ــة للميث الافتتاحي
تعكــس المبــدأ الأساســي للديمقراطيــة - أن 
ــدول  ــرعية ال ــدر ش ــي مص ــعوب ه إرادة الش
ذات الســيادة، والحقيقــة ان المعنــى الحرفــي 
ــعب، أي  ــم الش ــو حك ــة، ه ــة ديمقراطي لكلم
أن يكــون للشــعب نصيــب فــي حكــم إقليــم 
الدولــة بطريقــة مباشــرة، وهنــا يتبــادر الــى 
ــرة  ــة مباش ــاك ديمقراطي ــل أن هن ــن ه الذه
أن  هــل  بمعنــى  ؟  مباشــرة  غيــر  وأخــرى 
هنــاك أنواعــا للنظــم الديمقراطيــة او قواعــد 
مختلفــة فــي مفهــوم الديمقراطيــة بيــن 

دولــة وأخــرى؟

ــن  ــد م ــؤال لا ب ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب قب
اســتعراض موجــز تاريخــي يعطــي صــورة 
النظــام  شــهدها  التــي  التطــور  لمرحلــة 
ــح ان  ــن الواض ــم. فم ــي الحك ــي ف الديمقراط

قراءة نقدية في مفهومي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية 
النيابية

أ.د جواد كاظم البيضاني

ناتــج عمليــات تحــول  الديمقراطيــة هــي 
ــل  ــدة قب ــل عدي ــرت بمراح ــد م ــة الأم طويل
تحــت  الحكــم  أدوات  لوضــع  تتوصــل  أن 
المواطنيــن، وكان للمجتمــع  رقابــة جميــع 
وضــع  فــي  بــارز  دور  »اليونانــي«  الاثنــي 
لبناتهــا الأولــى مــن خــال حكــم الشــعب 
بصــورة مباشــرة او مــا يســمى بالديمقراطيــة 
يلجــأ  الحاكــم  أن  أخــر  بمعنــى  المباشــرة 
الــى الشــعب فــي اتخــاذ أي قــرار سياســي 
او مصيــري يتعلــق بالدولــة، كذلــك يتــم 
ســن القوانيــن ووضــع اللوائــح الخاصــة بهــا 
مــن خــال اللجــوء الــى الشــعب ويتــم ذلــك 
باجتمــاع الشــعب علــى شــكل هيئــات فــي 
الســاحات العامــة يتداولــون فيمــا بينهــم 
علــى وضــع نــص او اســتحصال موافقــة فــي 
ــك  ــق ذل ــت وف ــم التصوي ــا ويت ــوع م موض

وهــو  القــرار  صاحــب  هــو  فالشــعب 
قيــادة  علــى  مباشــرة  بصــورة  المســؤول 
الدولــة، فهــو الــذي يشــرع القوانيــن ويلغيهــا 
ولــه الحــق فــي إقالــة الحاكــم او إبقائــه، وقــد 
بلــغ هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة اوجــه فــي 
المباشــرة  والديمقراطيــة  بريكلــس،  عهــد 
ــي  ــي دون باق ــع الاثن ــت بالمجتم ــد اختص ق
مــدن اليونــان علــى أن هــذا النظــام اختفــى 

دد
لع

ف ا
مل
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بعــد أن بــدأ الحكــم يتجــه نحــو الفرديــة 
والاســتبداد ونظــام التوريــث.

وعلــى الرغــم مــن أن الرومــان قــد اســتخدموا 
الصفــة  ان  إلا  الحكــم  فــي  النــوع  هــذا 
الاســتبدادية حالــت دون اســتمراره طويــاً 
حيــث اســتأثر اوغســطوس بالحكــم ليقضــي 
ــرة  ــة المباش ــام الديمقراطي ــى نظ ــاً عل نهائي
ــدت  ــم وج ــي الحك ــدة ف ــة جدي ــدأ مرحل ولتب

ــا ــذاً له ــي منف ــتور الرومان ــن الدس م

المباشــرة  الديمقراطيــة  ســقوط  او  انهيــار 
أمــر لا بــد منــه، فالدولــة الرومانيــة اتســعت  
قبائــل  كبيــر وهنــاك  مســاحتها بشــكل 
ــة  ــدود الدول ــدد ح ــذت ته ــاورة أخ ــم مج وأم
المتراميــة الأطــراف وهــذا يتطلــب  اتخــاذ 
قــرارات ســريعة لا يمكــن تحقيقهــا بهــذا 

ــم. ــن الحك ــوع م الن

ثــم أن دولــة بهــذا الحجــم لا بد إن تكــون لها 
ــض  ــو يناق ــة  وه ــن الدول ــط وام ــرار ترتب اس

الرومــان  وبــدأ  للشــعب،  المباشــر  الحكــم 
يحاولــون وضــع قواعــد جديــدة فــي الحكــم لا 
تتعــارض مــع المنهــج الديمقراطي وتســاهم 
فــي إنقــاذ البــاد فــي وقــت الأزمــات فــكان 
الاجــراء الدســتوري الــذي شــرعوا فــي تطبيقه 
توقــف  بموجبــه  يتــم  قانونــي  كنــص 
ــن«  ــن »حاكمي ــة لقنصلي ــلطات الممنوح الس
ولمجلــس الشــيوخ والمجالــس العامــة وان 
ــى ان  ــد عل ــخص واح ــلطاتهم لش ــلم س تس
يكــون قائــداً عســكرياً ويمنــح هــذا الشــخص 
لقــب )دكتاتــور( الــذي لــه صلاحيــات واســعة 

ــتور. ــب الدس بموج

قلنــا ان هــذا الاجــراء دســتوري يتــم بموجبــه 
ــرة  ــي فت ــاً ف ــتور مؤقت ــل بالدس ــف العم وق
ــا  ــر به ــي تم ــورة الت ــة الخط ــات البالغ الأزم
الدولــة وعلــى الدكتاتور ان ينهــي صلاحياته 
بعــد انتهــاء الأزمــة التــي تمــر بهــا الدولــة، 
الطيــب  المثــل  سنســناتس  القائــد  وكان 
عــاد  حيــث  المنصــب  هــذا  تولــوا  للذيــن 
الــى مزرعتــه فــور انتهــاء مهمتــه التــي لــم 
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تتجــاوز الســتة اشــهر وهــي المــدة التــي 
ــتور. ــه الدس ــا ل حدده

وبمــرور الزمــن جــرد اســم الدكتاتــور مــن 
معنــاه القديــم حيــث تمكــن القائــد »ســولا« 
ــى  ــي عل ــيوخ الرومان ــس الش ــار مجل ــن إجب م
تعيينــه دكتاتــورا والــذي بــدوره ســاهم فــي 
ــورة المفهــوم الحديــث لصفــة الدكتاتــور  بل

ــم. ــراد بالحك ــي الانف ــي تعن والت
النظــام  إعــادة  أوروبــا  تســتطع   لــم 
فتحــول  عهــده  ســابق  الــى  الديمقراطــي 
الحكــم هنــاك إلــى حكــم وراثــي اســتبدادي 
الملــك  مــوت  بعــد  العهــد  لولــي  يــورث 
الأميــر  او  الملــك  علــى  الحكــم  ويختصــر 
دون الرجــوع الــى مجلــس يمكــن مــن خلالــه 
مناقشــة او تعديــل القــرارات التــي يتخذهــا، 
إلا  الحكــم،  فــي  مطلقــة  صفــة  فالملــك 
ان النمــط الاســتبدادي فــي الحكــم ورغــم 
اســتمراره لفتــرة طويلــة مــا لبــث أن تقلــص 
أو بــدأ يضعــف بفعــل الضغــط الشــعبي 
حيــث بــدأت تظهــر فــي الأفــق دراســات 
وأفــكار تدعــو إلــى فهــم المبــادئ الحقيقيــة 
والصحيحــة للسياســيين لان عمليــة فهــم 
هــذه المبــادئ تســاهم فــي المحافظــة علــى 

الحريــة فــي أي بلــد

ــاق  ــرر والانعت ــى التح ــوات إل ــدأت الدع ــم ب ث
والمســاواة يطلقهــا مفكــرو وفلاســفة القــرن 
الثامــن عشــر أمثــال منتســكيو، فولتيــر، جان 
جــاك روســو .. الــخ وبــدأ النــاس يميلــون الــى 
ــة  ــاء الدول آراء المفكريــن ومناهجهــم فــي بن
الحاكــم  بيــن  العلاقــة  تحديــد  طبيعــة  او 
والمحكــوم، او النظــام السياســي او أســلوب 

الحكــم .. الــخ.

ــت  ــان دفع ــان والروم ــخ اليون ــة تاري ان دراس
الشــعوب للبحــث عــن ســبل جديــدة فــي 
علــى  القضــاء  خلالهــا  مــن  يتــم  الحكــم 
للشــعوب  وتعطــي  الاســتبدادي  المنهــج 
ــي  ــاهم ف ــة وتس ــاق والحري ــن الانعت ــا م نوع
بنــاء دولــة تعتمــد فــي بنائهــا علــى قاعــدة 
جديــدة ممثلــة بقوانيــن تنظــم العلاقــة بين 
الحاكــم والمحكــوم وبيــن النــاس فيمــا بينهم 
ــر فــي ظهــور  وهــذا مــا ســاهم وبشــكل كبي

ــد. ــن جدي ــة م الديمقراطي
يمكــن  الديمقراطيــة  أن  ماكيفــر  يعتقــد 
العــرف  او  التقاليــد  زوال  مــع  تظهــر  أن 
فزعزعــة التقاليــد تســاهم فــي انهــاء الحكــم 
الاســتبدادي وحكــم التقاليــد كمــا يعبــر عنــه 

ماكيفــر:

»بــان الســلطة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بــالأرض التــي يحرثها النــاس، واضفت 
ــن  ــدة بي ــذه الوح ــى ه ــماء عل ــة الس برك

الســلطة والأراضــي«

الحاجــة  وليــدة  جــاءت  الســلطة  فســيادة 
للتضامــن  جديــدة  قاعــدة  الــى  العميقــة 
نتيجة ذلك ســادت أســطورة الســلطة ســيادة 
ــد  ــزع التقالي ــات تزع ــد ان الأزم ــة ويعتق تام
ــع  ــرا م ــي انكلت ــا او ف ــي فرنس ــدث ف ــا ح كم
بدايــة الأزمــة ظهــر كروميــل والــذي انتهــت 
والتــي  الأزمــة  انتهــاء  مــع  دكتاتوريتــه 
قضــت علــى التقاليــد الســابقة فــي الحكــم، 
فمهــد هــذا الانهيــار الســبيل لعــودة العملية 

ــرا. ــى انكلت ــة ال الديمقراطي

ــة لا  ــرون ان الديمقراطي ــن ي ــم الباحثي معظ
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يمكــن تحقيقهــا بســرعة وان عليهــا أن تمــر 
بمراحــل وهــم يــرون أن النظــام الديمقراطــي 
الإنكليــزي والــذي يــراه البعــض أنــه القاعــدة 
الأولــى لانبثــاق أنظمــة الحكــم الديمقراطــي 
النظــام  هــذا  مــر  المعاصــر،  العالــم  فــي 
ــو  ــا ه ــى م ــل ال ــى وص ــدة حت ــل عدي بمراح
عليــه الان فقــد بــدأ التوجــه فــي انكلتــرا مــع 
بدايــة تأســيس مجلــس الملــك والــذي حمــل 
الصفــة الاستشــارية ، ثــم تبــع ذلــك اول 
برلمــان عرفتــه أوروبــا فــي تاريخهــا الحديث 
ــين،  ــن مجلس ــان م ــذا البرلم ــون ه ــث تك حي
ــي  ــم الديمقراط ــة الحك ــون مرحل ــك تك وبذل
قــد بــدأت فــي انكلتــرا ثــم الــى باقــي أجــزاء 
أوروبــا عندهــا يمكــن القــول ان المفكريــن 
والفلاســفة الأوروبييــن قــد استســاغوا مــا 
نقلــوه وعرضــوا آراءهــم مــن خــال الاعتمــاد 
ــذي  ــزي ال علــى المنهــج الديمقراطــي الإنكلي
يعــد النــواة الأولــى لديمقراطيــة الغــرب التــي 

ــا الان. ــرض علين تف

ــي  ــا وف ــي بريطاني ــع ف ــم المتب ــام الحك نظ
عمــوم أوروبــا هــو نظــام برلمانــي يعتمــد 
علــى قاعــدة الديمقراطيــة غيــر المباشــرة 
أي أن الشــعب يمثــل مــن خــال نوابــه فــي 

البرلمــان المنتخــب.

فمــاذا نعنــي بالنظــام الديمقراطــي المباشــر؟  
وكيــف يمكــن  تطبيقــه؟ قبــل الإجابــة عــن 
هــذا الســؤال لا بــد مــن القــول ان النظــام 
الديمقراطــي المباشــر يســتخدم فــي بعــض 
صعوبــات  رغــم  الحاضــر  لوقتنــا  الــدول 
تطبيقــه، فــا تــزال سويســرا تســتخدم لحــد 
الان  نظــام الديمقراطيــة المباشــرة ولكــن 
بصيغــة أخــرى، حيــث تعــرض التشــريعات 

ــن  ــن الطع ــق المواط ــن ح ــعب وم ــى الش عل
ــم  ــي تقدي ــادرة ف ــق المب ــن ح ــا، وللمواط به
ــن  ــراح القواني ــتورية، واقت ــات الدس المقترح

والمعاهــدات وتعديلهــا.

وبذلــك اكتســب الشــعب ســلطة الرقابــة 
الاتحــاد  هيئــة  أعمــال  علــى  المباشــرة 
الفدرالــي، وهــو ربمــا يكــون نوعــا فريــدا 
مــن الديمقراطيــة والتــي يســتطيع الشــعب 
ــورة  ــه وبص ــه بنفس ــم نفس ــا حك ــن خلاله م

مباشــرة.
فهــي  المباشــرة  غيــر  الديمقراطيــة  امــا 
النظــام السياســي الــذي يقــوم علــى أســاس 
برلمــان أو مجلــس نيابــي منتخــب يتولــى 
ــذي يختــار  الحكــم بالنيابــة عــن الشــعب وال
ــتخدم  ــم مس ــن الحك ــوع م ــذا الن ــاءه وه أعض
النظــام  ذات  العالــم  دول  معظــم  فــي 
الديمقراطــي، وابــرز مــا يميــز هــذا النظــام هو 
الفصــل بيــن الســلطات الثــاث »الســلطة 
القضائيــة، التنفيذيــة، التشــريعية« يــرى ج. 

و. بورجيــس:

»أن النــاس أقامــوا الطاعــة على ســندين 
شــريعة الســلطة التــي تعــود النــاس أن 
يــرى القانــون صــادراً عنهــا.. .. وعقلانية 
محتــوى القانــون ، أي قيمتــه الذاتيــة 
حيــث هــو قانــون، ومــدى اســهامه فــي 
نظــام القيــم الــذي يؤمــن بهــا النــاس، 
وكثيــرا مــا يتداخــل الســندان بحيــث 

يعتــذر التمييــز بينهمــا«

ــا ادرك ان  ــى م ــعب مت ــر أن الش ــى اخ بمعن
القوانيــن الموضوعــة هــي مــن صنعــه يكــون 
ــم  ــا ل ــق م ــذا لا يتحق ــلطة وه ــر ولاء للس اكث
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الشــعب  يكــن هنــاك مشــرعون يمثلــون 
ــم  ــا يت ــن خلاله ــي م ــن الت ــون القواني يضع
تطبيــق القانــون وســير القضــاء وممارســة 
الــى  الشــعب  يصــل  ذاك  عنــد  الســلطة 
وعليــه  القوانيــن،  مصــدر  انــه  القناعــة 
خــال  مــن  وضعهــا  مــن  لانــه  احترمهــا 
ممثليــه الذيــن صــوت لهــم فــي الانتخابــات.

 أن الأنظمــة الديمقراطيــة لا يمكــن تطبيقهــا 
ــذه الأدوات  ــن ه ــا وم ــر أدواته ــم تتوف ــا ل م

ــاء أي  الشــعب وهــو العنصــر الفاعــل فــي بن
ديمقراطيــة مــن خــال مــدى تقبلــه لهــا كمــا 
عبــر عــن ذلــك المفكــر عبــد الله اوجــان، 
فــإذا لــم يصــل الــرأي العــام إلــى قناعــة 
مطلقــة بتقبــل الديمقراطيــة ذهــب تأثيرهــا 
وتبــدأ الالتباســات والمنازعــات بيــن التيــارات 
المختلفــة وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال 
ــورة الثقافــة  ــة أن تســاهم فــي بل مــن الدول
الديمقراطيــة فــي تعاملاتهــا ليعتــاد النــاس 
كذلــك  حياتــه،  ســير  فــي  المنهــج  هــذا 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي أن تأخــذ 
ــة  ــم الديمقراطي ــورة المفاهي ــي بل ــا ف دوره
مــن خــال التمــاس المباشــر مــع الشــعب 

والطبقــات الفقيــرة منــه التــي تعــد العنصــر 
ــواب  ــس الن ــد مجل ــم مقع ــي حس ــل ف الفاع
منظمــات  لاهتمــام  بوضــوح  ولنقلهــا 

ــرة. ــق الفقي ــي بالمناط ــع المدن المجتم

والعدالــة  المســاواة  تعنــي  الديمقراطيــة 
فهــل  صحيحــة  أســس  علــى  طبقــت  إذا 
يتخلــى الشــعب عــن العدالــة لصالــح الحكــم 

الاســتبدادي؟

قائمة المصادر:
ــة، ط1  ــن الدول ــر، تكوي ــرت مكيف روب 	-1

ت بــا  للجميــع،  العلــم  دار   ، بيــروت 
يــورغ سوزنســن، اعــادة النظــر فــي  	-2
اســامة  ترجمــة  الجديــد،  الدولــي  النظــام 
الوطنــي  المجلــس  )الكويــت،  الغزولــي، 

.)2020 للثقافــة، 
رؤيــة  بريجنســكي،  زبيغنيــو  	-3
الســلطة  وأزمــة  أمريــكا   ، اســتراتيجية 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت،  العالميــة، 

. )2 0 1 2
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دورٌ  الإســتراتيجية  للقيــادة 
فــي  المؤسســات  فــي  مُهــم 
التــي  المُختلفــة  المواقــف 
ــات  ــوء تحدي ــي ض ــا ف ــر به تم
ــل  ــات بفع ــا المؤسس تواجهه
مُتنوعــة  مُتغيــرات  بــروز 
ــاح  ــد الانفت ــة بع ــاً وخاص حالي
عليهــا  وتفــرض  فرضــت  )الديمقراطــي( 
تطويــر قدراتهــا وإحــداث تغييــر مســتمر 
فــي  والتطــور  والتعقيــد  الُتغيــر  لمواكبــة 
المواصفــات  وبهــذه  النشــاط,  طبيعــة 
يتطلــب الأمــر قيــادات تتبنــى أســاليب تركــز 
ــة  ــا: مواكب ــة، منه ــات متنوع ــى موضوع عل
التحــولات، والقــدرة علــى توظيــف المعرفــة 
لتحقيــق أهداف المؤسســة, وتطويــر قدراتها 

المســتمرين. والنجــاح  النمــو  لتحقيــق 

ــر القيــادة الإســتراتيجية   لذلــك لا بــد أن تُعبّ
فــي المجتمــع »الديمقراطــي« عــن الواقــع 
والطمــوح المســتقبلي، وهــي بذلــك تهــدف 
إلــى إلقــاء الضــوء علــى مجــالات التطويــر 
لتحقيــق أهــداف المؤسســات فــي العــراق 
والعمــل  وفاعليــة  بكفــاءة  )الديمقراطــي( 
ــاءة  فــي نظــام مفتــوح يدعــم المُشــاركة البنّ
الجــودة  تحســين  فــي  ويســهم  والحــوار، 
المــوارد  اســتخدام  حُســن  إلــى  اســتناداً 

سياسات  وتحديات القيادة  الاستراتيجية  في زمن الديمقراطية 
-  رؤية  ادارية  معاصرة

د. حسين عبد الجبار نجم

المؤسســية المتنوعــة، وتطويــر الــرؤى ووضــع 
ــرارات  ــاذ الق ــذ واتخ ــة للتنفي ــط القابل الخط
ذات المحتــوى والمضمــون، وتحفيــز التابعين 
والمُشــاركة فــي عمليــات التبــادل المعرفــي 
مــع المســؤولين، ومتابعــة بيئــة عــدم التأكد 

المتقلبــة والمعقــدة والمضطربــة.

الإســتراتيجية  مضمــون  أن  وبمــا 
القيــادة  هــدف  فــإن  الخطــط،   هــي 
واتخــاذ  التفكيــر  هــو  الإســتراتيجية 
الخطــط،  تلــك  لتطويــر  القــرارات 
ــات  ــي المؤسس ــاح الإداري ف ــراض الإص ولأغ
إيجــاد  يتوجــب  ديمقراطيــا  وتطويرهــا 
الأفــكار  عــن  تبحــث  إبداعيــة  قيــادات 
الجديــدة والأنمــاط غيــر المســبوقة للوصــول 
القائــد  اهتمــام  أن  وطالمــا  الأداء،  إلــى 
فعليــه  المؤسســة،  بتطويــر  الاســتراتيجي 
ــائل  ــوّر وس ــدة، ويط ــاً جدي ــر أهداف أن يبتك
وأســاليب، وأن يتصــف تفكيــره بالأصالــة 
ويســتبدل  والإبــداع،  والمرونــة  والطلاقــة 
الأســاليب التقليديــة بأخــرى غيــر مســبوقة، 
والســعي نحــو انجــاز الــرؤى والقــدرة علــى 
تحفيــز الآخريــن، ودفعهــم للإيمــان بهــا 

. وفهمهــا
ــع  ــى التوّق ــدرة عل ــك بالق ــا كذل ــر عنه ويعب
والرؤيــة والمحافظــة علــى المرونــة وتمكيــن 

دد
لع

ف ا
مل
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الآخريــن مــن أجــل إحــداث التغييــر المناســب 
عنــد بــروز الحاجــة إليــه.

وكان لتطــورات البيئــة العراقيــة فــي الأعــوام 
القليلــة الماضيــة دور فــي تغييــر هيكليــة 
تحديــاً  لتشــكل  وممارســاتها،  الأعمــال 
ومارســت  غيــر مســبوق،  جديــداً  تنافســياً 
العالميــة  للنظــرة  تغييريــاً  دوراً  العولمــة 
الثــورة  المؤسســات  نتيجــة  حــول قيــادة 
شــكل  مــن  غيــرت  التــي  التكنولوجيــة 
المخاطــر  ونوعيــة  وطبيعتهــا،  المنافســة 
التــي مارســت تأثيــراً علــى عمليــة صنــع  
عمليــة  يوجــه  الــذي  الاســتراتيجي  القــرار 
إطــار  فــي  المؤسســي  والتطويــر  التغييــر 
بيئــة يشــوبها مســتوى عــالٍ مــن الغمــوض 
بعناويــن  المفــرط  والانفتــاح  والتعقيــد، 
ــي  ــا يأت ــة، وهن ــا الديمقراطي ــة أبرزه مختلف
وتطويــر  لدعــم  الاســتراتيجي  القائــد  دور 
القــدرات الميدانيــة فــي التفســير والعمــل 
لاســتيعاب ضغــوط البيئــة الخارجيــة غيــر 

الســاكنة

تكييــف  المديريــن  مــن  يتطلــب  كمــا 

ممارســات  وتبنــي  الحاليــة  ممارســاتهم 
جديــدة فــي وضــع الخطــط اســتناداً إلــى 
وتعــد  الواقــع،  ودراســة  الماضــي  فهــم 
وخبرتهــم  تلــك  المديريــن  معرفــة 
ومســتويات تعلّمهــم ومــا يمتلكونــه مــن 
ــتندون  ــذي يس ــاس ال ــة الأس ــدرات معرفي ق

حولهــم. الأحــداث  تفســير  فــي  إليــه 

القيــادة  تواجــه  ذلــك  أثنــاء  وفــي 
الديمقراطيــات  ظــل  فــي  الإســتراتيجية 
آليــة  فــي  تتمثــل  رئيســة  تحديــات 
إلــى  التشــغيلي  المنظــور  مــن  الانتقــال 
ــادة  ــة القي ــتراتيجي؛ لأن مهم ــور الاس المنظ
الإســتراتيجية تتمثــل فــي ربــط الوظيفــة 
الإســتراتيجية بوظيفــة القيــادة، ليقــع علــى 
ذلــك  بعــد  الإســتراتيجية  القيــادة  عاتــق 
مهمــة صياغــة الرؤيــة والأهــداف الأخلاقيــة 
ــات  ــلوكيات وتصرف ــال وس ــا لأفع وترجمته
بنــاء  فــي  الأســاس  الوســيلة  بوصفهــا 

للمؤسســة الاســتراتيجي  التوجــه 

تلــك  قــدرة  لتحديــد  وســيلة  أنهــا  كمــا 
المؤسســات علــى إتمــام التغييــر الــازم ممــا 
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يســتدعي توافــر عقليــة تحويليــة اســتباقية 
نحــو الأفضــل، وفــي ظــل بيئــة شــديدة 
ــر والغمــوض لا بــد أن يعتمــد القائــد  التغيي
العليــا  الإدارة  قــدرة  علــى  الاســتراتيجي 
ــات  ــى معلوم ــاءً عل ــل بن ــار العم ــر مس لتغيي
المتغيــرة  الظــروف  ومعالجــة  جديــدة 
والأهــداف المتباينــة، ولغــرض مواجهة هذه 
التحديــات يحتــاج القــادة الإســتراتيجيون 
إلــى فهــم الخصائــص الاجتماعيــة للجهــات 
المنظمــة  علــى  وخارجيــاً  الفاعلــة داخليــاً 
ــن  ــا، ويكم ــار عملياته ــي مس ــر ف ــي تؤث الت
فــي  المؤسســات  يواجــه  الــذي  التحــدي 
ــع  ــة جمي ــان دراي ــة لضم ــة واضح ــر بني توفي
العامليــن بممارســات القيــادة الاســتراتيجية 
ــي  ــا ف ــتعدين لتأييده ــوا مس ــدة ليكون الجي
مســار التغييــر وعلــى ذلــك تتمثــل تحديــات 

القيــادة الاســتراتيجية بمــا يأتــي:
 

التــي تنافــس  الجهــة  عــدم توقــع   .1
سســة لمؤ ا

 
المواهــب  خــط  إلــى  الافتقــار  	.2
لإعــداد قــادة جــدد محــل القيــادات المغــادرة 
ــداف  ــاد أه ــس بازدي ــا ينعك ــة( مم )التقليدي
ــة  ــن كمي ــا ع ــوب تحقيقه ــة المطل المؤسس

المتاحــة. الداخليــة  المواهــب 
 

وزيــادة  والتطــورات  العولمــة  	.3
المطالــب التكنولوجيــة تجعــل مُهمــة القائد 

أكثــر. بصعوبــة  تتســم  الاســتراتيجي 
 

التوجــه  رســم  فــي  تحديــات  	.4
المواءمــة  تحقيــق  وآليــة  الاســتراتيجي 

الموظفيــن. والتــزام  المؤسســية 

ومــن جهــة اخــرى فــان تحديــات القيــادة 
ــي  ــل الت ــي العوام ــل ف ــتراتيجية تتمث الاس
تنشــأ عنــد تنفيــذ الاســتراتيجية، ومنهــا: 
ــتراتيجية  ــرية لاس ــوارد البش ــم الم ــدم فه ع
وضــوح  عــدم  أو  نفســها  المُؤسســة 
للمنفذيــن  تفســيرها  أو  الاســتراتيجية 
أصــاً, وحوافــز الموظفيــن التــي لا تــوازي 
جهودهــم المبذولــة عنــد التنفيــذ وعــدم 
ــم  ــري لدع ــال البش ــب رأس الم ــر وتدري تطوي
الاســتراتيجية وعــدم التوافــق فــي تخصيص 

المؤسســة. اســتراتيجية  مــع  المــوارد 
 

مــع  بفاعليــة  التعامــل  فــي  الفشــل  أن 
افتقــار  بســبب  البيئيــة  الاضطرابــات 
تضــع  التــي  القيــادة  إلــى  المؤسســات 
ــا أو  ــا لأتباعه ــال رؤيته ــا إيص ــى عاتقه عل
صعوبــة إفهامهــا لهــم، إذ إنــه عنــد تنفيــذ 
القائــد  يختــار  أن  يجــب  الاســتراتيجية 
التــي  الاســتراتيجي تلــك الاســتراتيجيات 
تتوافــق مــع المقــدرات الجوهريــة للمنظمــة 
وبنائهــا  المــوارد  تخصيــص  عــن  فضــا 
وتطويرهــا لضمــان تحويــل تلــك المــوارد 
ــن  ــك يكم ــد ذل ــة, وعن ــدرات جوهري ــى مق إل
ــول  ــة التح ــاح عملي ــي نج ــر ف ــدي الكبي التح

تلــك.

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــرى أن التحدي ــاً ن عموم
ميــزة  تعــد  اليــوم  الاســتراتيجيون  القــادة 
التطــور  إطــار  فــي  ولاســيما  للمؤسســات 
والتقــدم  بالعولمــة  المعبرعنــه  والتحــوّل 
الأعمــال  تنافــس  واشــتداد  التكنولوجــي 
فــي  المتســارعة  الديناميكيــة  والتغيــرات 
البيئــة، لذلــك يتطلــب الأمــر مــن القائــد 
الاســتراتيجي مســايرة فــرص وتهديــدات 
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بيئــة المؤسســة للمحافظــة علــى ديمومتهــا 
توقعــه  دقــة  إلــى  اســتناداً  واســتمرارها 
للأحــداث الحاســمة والطارئــة، واتخــاذ قرارات 
ذات أهميــة تصــب فــي مصلحــة التطويــر 
بتبنــي أســلوب ونمــط قيــادي ديمقراطــي 
رؤيتــه واستشــرافه للمســتقبل تتوافــق مــع 
ــع  ــين واق ــب بتحس ــات ويص ــة المؤسس بيئ
نشــاطاتها ومنتجاتهــا وبالتالــي تحقيــق 

الهــدف المطلــوب

ويجــب علــى القائــد ايجــاد رؤيــة مســتقبلية 
ان  وضــرورة  المــدى،  بعيــدة  جديــدة 
لهــا  ويضــع  والاهــداف  الرســالة  يحــدد 
ــازه،  ــي انج ــهم ف ــي تس ــتراتيجيات الت الاس
مــن خــال التأثيــر فــي المرؤوســين وبــث 
الواحــد بينهــم، وتشــجيعهم  الفريــق  روح 
علــى فهــم رؤيــة ورســالة المؤسســة التابعــة 
لــه والعمــل علــى انجــاز اهدافهــا ويفكــر 
ويحفــز ويشــجع المرؤوســين ويتبنــى تحقيــق 
شــخصي،  وبشــكل  بنشــاط،  الاهــداف 
يعمــل  ان  ويفتــرض  مبتكــرة،  وبطرائــق 
علــى اشــباع حاجــات المرؤوســين الانســانية 
وتزويدهــم بالقــوة للتغلــب علــى المعوقــات 
الحاجــات   تلــك  اشــباع  التــي تحــول دون 

وبنــاء علاقــات طيبــة مــع المرؤوســين

اداء  فــي  جوهريــة  تغييــرات  تحقيــق 
المؤسســة وتطويــر قدرتهــا علــى المنافســة. 
وبهــدف مواجهــة التحديــات ان يتمثــل دور 
القــادة الاســتراتيجيون فــي جمــع المعلومات 
ودراســة وتحليــل المتغيــرات كافــة المتعلقة 
المرؤوســين  مــع  ومتابعتهــا  بالمشــكلات 
الــى  الطموحــة  الخطــط  تحويــل  لضمــان 
الــى  ينصــرف  وكذلــك  ملموســة  افعــال 

ــى  ــين عل ــجيع المرؤوس ــم وتش ــز الهم تحفي
تحقيــق  اجــل  مــن  جهودهــم  مواصلــة 
الاهــداف والغايــات للتغلــب علــى التحديات 
المعاصــرة التــي تواجــه منظماتهــم لا بــد 
ــر بامتــاك الدافــع نحــو  أن يســتجيب للتغي
ــك  ــاءة، ويمتل ــة وكف ــه بمهني ــق رؤيت تحقي
مهــارات الاتصــال الــذي يؤثــر فــي علاقــات 
الموظفيــن علــى نحــوٍ رســمي أو غيــر رســمي 
كمــا أن عليــه إدارة الصــراع وزيــادة الثقــة 
ويصــب  الموظفيــن  وتمكيــن  بالنفــس، 
فــي  المؤسســة  بمســاعدة  ذلــك  جميــع 

مواجهــة التحديــات . 

قائمة المصادر:
اتكنســون،  وديفــد  دودز  كلاوس  	-1
عــام)  مائــة  فــي  السياســية  الجغرافيــة 
التطــورات الجيوبوليتيكى العالمــي(، ترجمة: 
عطفــة معتمــد، وعــزت زيان،القاهــرة، المركز 

للترجمــة،2010(. القومــي 
مانسفســتو  اوجــان،  الله  عبــد  	-2
الحضــارة الديمقراطيــة، ط3،)بــدون مــكان 

.)2018 طبــع، 
بــول كنيــدي، الاســتعدادات للقــرن  	-3
والعشــرون، ترجمــة: محمــد عبــد  الحــادي 
ــرق  ــان، دار الش ــعود، )عم ــازي مس ــادر، وع الق

.)1993 والطباعــة،  للنشــر 
قــارة  أوراســيا،  برونــو،  ميشــيل  	-4
ــة أو مشــروع، ترجمــة:  ،امبراطوريــة، أيدلوجي
ــور،  ــان جب ــة: ج ــعيدوني، مراجع ــة س معاوي
)دبــي، المركــز العربيــة للابحــاث ودراســة 

.)2021 السياســية،
الدولــة  البيضانــي،  كاظــم  جــواد  	-5
الدراســات  مركــز  )بيــروت،  ط1،  العازلــة، 

.)2023 الاســتراتيجية، 
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واجهــت التجــارب الديمقراطية 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
نظــم  لان   ، حقيقيــة  أزمــة 
تطبيقهــا لا تتوافــق مــع بنيــة 
المجتمعــات والتركيبــة الاثنيــة 
هــذه  طيــف  يكونهــا  التــي 
ــا  ــا، ولأنه ــات وبنيته المجتمع
لــم تخــرج عــن الشــعارات التي رســمت بألوان 
مناطقيــة او قوميــة او دينيــة، فالتجارب التي 
تربعــت علــى ســدة الحكــم جــاءت أنظمتهــا 
ــة  ــي غفل ــت ف ــات نجح ــر انقلاب ــة اث الحاكم
عــن أنظــار الشــعوب  كانــت رؤيتهــا للتطــور 
الاجتماعــي والسياســي والحضــاري تعتمــد 
ــفتها  ــي فلس ــردي ف ــلطوي الف ــب الس الجان
للتحــولات الإنســانية فــي كل مظاهرها، وقد 
ــة  ــي كتاب ــان ف ــد الله اوج ــك عب ــاول ذل تن
ــذي  ــة( وال ــارة الديمقراطي ــتو الحض )مانيفس
ــة  ــة والعرقي ــوان الاثني ــن الال ــه ع ــدث في تح
والتركيبــة الدينيــة لهــذا المنطقــة وبيــن 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــة لتكويني ــذه البني ان ه
فــرز نظــام يعتمــد البنــاء القومــي قاعــدة 
ــة  ــة العرقي ــة بســبب التركيب فــي ادارة الدول
المختلفــة وطــرح فكــرة الادارة التشــاركية 
التــي ترتكــز الــى بنيــة لا تتعــارض مــع 

الديمقراطية في الشرق الاوسط

 الصحفي: حسن الحداد

الاســاس الديمقراطــي .

ــا  ــى م ــذا ال ــه ه ــي مصنف ــان ف ــرق اوج تط
تعانيــه المنطقــة مــن قضايــة مســتفحلة 
أعاقــت تنميتهــا الاقتصاديــة عقــوداً مــن 
معــدلات  ارتفــاع  رأســها  وعلــى  الزمــن، 
البطالــة، خصوصــاً بيــن الشــباب، وانخفــاض 
العاملــة،  القــوى  المشــاركة فــي  معــدلات 
التعليــم  ونقــص  النســاء،  بيــن  خصوصــاً 
المســاواة  عــدم  وتزايــد  الجــودة  العالــي 

الفســاد.  وتفشــي 

تفاقمــت  المعانــاة  فــي  التراكميــة  ان 
بعــد جائحــة كورونــا، فضــاً عــن  انهيــار 
فــي  الكبيــر  والانخفــاض  النفــط  أســعار 
فــي  شــامل  تراجــع  وحــدوث  الســياحة 
النشــاط الاقتصــادي بجميــع أنواعــه. فــي 
هــذا الصــدد، قــدّر »صنــدوق النقــد الدولــي« 
انخفــاض معــدل النمــو الســنوي فــي منطقــة 
ــي 2020  ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
بـــ4.7 فــي المئــة، ورجّــح »البنــك الدولــي« أن 
الوبــاء تســبب فــي انخفــاض دخــل عشــرات 
الملاييــن مــن المواطنيــن إلــى مســتويات 
تحــت خــط الفقــر فــي البلــدان التــي تتمتــع 
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ــط  ــل المتوس ــن الدخ ــى ضم ــقف الأعل بالس
بالتالــي، ربمــا تدفــع كل هــذه الضغــوط 
والمصاعــب بعــض المراقبيــن إلــى توقّــع 
انفجــار  اكثــر حــدة مــن الانفجــار الاول الــذي 
اجتــاح معظــم بلــدان الشــرق الاوســط خاصة 
الــدول العربيــة التــي تــدار مــن قبــل الانظمــة 
الشــمولية وعــرف بالربيــع العربــي، ويبــدو أن 

ــط. ــرق الاوس ــعوب الش ش

ــداً   ــاً واح ــتوعبت درس اس
ــد  ــورات العق ــن ث ــيء م ــل كل ش قب
ــر  ــي أن التغيي ــل ف ــي، يتمثّ الماض
بالضــرورة  ينتــج  لا  الديمقراطــي 

تحسناً اقتصادياً 

فــي  اليــوم  النــاس  يميــل  الواقــع،  ففــي 
البلــدان الأكثــر اســتبدادية فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة إلــى النظــر لأوضاعهــم الاقتصادية 
بشــكل إيجابــي أكثــر مــن النــاس الذيــن 
يعيشــون فــي البلــدان التــي تميــل أكثــر 

الديمقراطيــة. نحــو 

ويــرى الباحــث السياســي أحمــد شــيخو فــي 
مقــال لــه عــن أزمــة الشــرق الأوســط، أن الحــل 
وكفــاءةً  ذهنيــة،  يقتضــي  الديمقراطــي، 
كفــاءة  فقــط  وليــس  وسياســيةً،  فكريــةً 
مؤكــداً  وعســكرية،  اقتصاديــة  وعلاقــات 
النهضــة  هــي  الديمقراطيــة  الحداثــة  أن 

والتنويــر للشــرق الأوســط.

وكمــا معلــوم ان الديمقراطيــة تعتمــد علــى 
ــل أن الحريــة تعــد  ــي بنيتهــا، ب الحريــة ف
مطلبــا أساســيا والخطــوة الأولــى المهمــة 

وعليــه  الديمقراطيــة،  الممارســة  لتحقيــق 
فالديمقراطيــة تؤكــد ضــرورة توعية الشــعب 
بالحريــة وبأنواعهــا قبــل ممارســتها، لــذا 
فــان  تحقيــق الممارســة الديمقراطيــة يحتــاج 
إلــى وعــي عــال مــن قبــل الشــعب وخطــوات 
الســلطات  قبــل  مــن  ملموســة  جديــة 
الحاكمــة فــي بلــدان الشــرق الاوســط مــن 
ــي كأداة  ــعب دوره الحقيق ــاء الش ــال إعط خ
ــاً  ــاً صادق ــه تمثي ــن يمثل ــار م ــة ليخت فاعل

وفــق الاطــر الدســتورية والقانونيــة.

هــل اخفقــت الممارســات الديمقراطيــة فــي 
الشــرق الاوســط؟  

قبــل الاجابــة عــن هــذا التســائل لا بــد مــن 
ــولات  ــي التح ــة ف ــباب الضاغط ــاح الاس ايض
ــط  ــرق الاوس ــة الش ــي منطق ــة ف الديمقراطي
ــة  ــي للطبق ــاق السياس ــا )الاخف ــل اميزه ولع
ادارة  فــي  الفوقــي  البنــاء  مــع  الحاكمــة( 
الدولــة الــذي يعتمــد علــى نظــام قومــي 
واعتمــاد  دينيــة قســرية،  ادارة  او  شــمولي 
وحصــر  والتهميــش،  الاقصــاء  سياســة 
الســلطات بــادارة شــمولية.. فضــاً عــن ان 
ــي  ــة( تضف ــة وخارجي ــل )داخلي ــاك عوام هن
ــة  ــو المطالب ــة نح ــروز حرك ــى ب ــة ال بالنتيج
بالتحــول الديمقراطــي، وهــذا مــا حــدث بمــا 

عــرف بالربيــع العربــي٠

الغربــي  للعالــم  قــدم  العربــي  الربيــع  ان 
ــة  ــات بالحري ــع مطالب ــم اجم ــعوب العال ولش
العدالــة  مفهــوم  وتطويــر  والديمقراطيــة 
وتقديــم  البطالــة  ومحاربــة  والاقتصــاد 
ــة  ــعوب حي ــة لش ــة والعملي ــول الواقعي الحل
لا ترضــخ للحكــم المســتبد، وتجــاوزت حالــة 
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ــر  ــة بالتغيي ــن المطالب ــا ع ــوف بخروجه الخ
ــة  ــالة واضح ــي رس ــي، وه ــاح السياس والإص
عــن  النظــر  بغــض  والاهــداف  المعالــم 
التوجهــات الداخليــة والخارجيــة للبعــض 

ممــا يشــكل البعــض عليهــم.

غيــر ان الانظمــة البديلــة التــي جــاء بهــا 
الربيــع العربــي لــم تقــدم الديمقراطيــة الا 
عبــر مفاهيــم قوميــة او دينيــة زادت مــن 
النظــم الشــمولية وفشــلت الديمقراطيــة فــي 
مناطــق الشــرق الاوســط وبــدأ النــاس يعانــون 
مــن الضغــوط والممارســات القمعيــة، فمــا 

ــاة؟  ــذه المعان ــوء ه ــي ض ــل ف ــي البدائ ه

ــة  ــان ان الديمقراطي ــد اوج ــر عب ــرى المفك ي
ــا  ــن تطبيقه ــي لا يمك ــوم الغرب ــي المفه ف
علــى ميزوبوتاميــا  بــل وعلــى عمــوم بلــدان 
العرقــي  النســيج  بســبب  الوســط  الشــرق 
والدينــي المختلف، وتفــاوت البنيــة الثقافية 
ــك  ــة، وبذل ــات المنطق ــعوب ومكون ــن ش بي
الديمقراطيــة  الأمــة  أن  أوجــان  يفتــرض 
تســتوعب الهويــات المتباينــة، وبالتالــي 
وأديــان  وإثنيــات  قوميــات  تجمــع  فهــي 
ــةٍ  ــار إدارةٍ مجتمعي ــي إط ــدةٍ ف ــبٍ عدي ومذاه
ــي  ــع ف ــذا التجم ــد ه ــى أن يَتجس ــة، عل ذاتي
 Confederation بالكونفدراليــة  أشــبه  إطــارٍ 

بداخــل الحــدودِ السياســيةِ القائمــة.

ــح الإدارات  ــان لصال ــرف أوج ــي ينص وبالتال
إطــارٌ  أن يجمعهــا  والتــي يمكــن  الذاتيــة، 
كونفدرالــي عابــر للحــدود، الأمــر الــذي يبــدو 
ــد  ــي، بي ــاد الأوروب ــة الاتح ــى تجرب ــرب إل أق
رســخها  التــي  بالتشــاركية  يتقاطــع  انــه 

اوجــان فــي ادارتــة الكونفدراليــة.

ــعوب المنطقــة  ان التنــوع الــذي تشــكله ش
يدفعنــا الــى الاعتقــاد ان النظــام الديمقراطي 
التنــوع مــن خــال  ادارة  الانجــح هــو فــي 
مشــروع يعتمــد الادارة الذاتيــة التشــاركية 
حــا منطقيــاً فــي تحقيــق المكاســب المثلــى.

قائمة المصادر:
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فــي الــدول العربيـــــة بيــن النظريــة والواقــع، 
مجلــة جامعــة كركوك للدراســات الإنســانية، 
ــد 2،2007(، ص128- ص147. ــدد2، المجل )الع

الارادات  صــراع   ، شــكر  نذيــر  نغــم  	-4
العمليــة  علــى  وانعكاســه  السياســية 
الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي ، مجلــة 
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مقدمة: 
فــي خضــم البحــث عــن الــذات 
العراقيــة،  الوطنيــة  والهويــة 
ــم  ــي الناج ــظي المجتمع والتش
الاحتــال  مخطــط  عــن 
وخلــط  وادواتــه  الامريكــي 
الهــدف  وضيــاع  الاوراق 
العراقــي  الشــعب  مــن  جعــل  الامرالــذي 
ــس  ــن تلم ــه م ــي تمكن ــيطرة الت ــد الس يفق
ملامــح المســتقبل واســباب وشــروط بنــاء 
ــة المتســاوية وتثبيــت اســس  ــة المواطن دول
نشــاتها  وترســيخ القيــم الفكريــة والثقافيــة 
التــي مــن الممكــن ان تنظــرو لتاســيس هوية 
عراقيــة واضحــة المعالــم تكــون قــادرة علــى 
والاســاليب  الرجعيــة  المشــاريع  مواجهــة 
التــي تبنتهــا احــزاب الســلطة اعتمــادا علــى 
الديمقراطيــات الزائفــة بشــقيها )التمثيلــي( 
ــى  ــة ال ــرزت الحاج ــا ب ــن هن ــزي( م او )المرك
تبنــي نهــج جديــد يجســد بوضــوح الملامــح 
بأنتشــال  الكفيلــة  والايدلوجيــه  الفكريــة 
الشــعب ممــا هــو فيــه مــن عــدم وضــوح 

الفكريــة والضبابيــة  للرؤيــة 

الامــر الــذي ادى الــى ضيــاع المنهــج والســبيل 

المجتمع الديمقراطي الاخلاقي.. البديل النوعي لادارة الحياة

موعد طالب

الــى تقويــم بالبوصلــة التــي لاتــكاد تســتقر 
ــات  ــكار والايدلوجي ــرة الاف ــدف. لكث ــى ه عل
الجاهــزة التــي تبنتهــا الاحــزاب الحاكمــة 
فــي العــراق ســواء منهــا مــن تمتــرس خلــف 
قوميتــه او دينــه او مذهبــه او انتمائــه الاثني، 
ــزاب  ــوى او الاح ــذه الق ــز ه ــن عج ــر ع كتعبي
ــري او  ــداع الفك ــال الاب ــي مج ــا ف ــن قدرته ع
ــم تلــك  ــن تقوي ــذي يعبــر ع الايدلوجــي ال
ورؤى  اهــداف  الــى  تشــير  التــي  البوصلــة 
واضحــة المعالــم يقتنــع بهــا الشــعب كل 
الشــعب ويطمئــن اليهــا الجمهــور بأعتبارهــا 
التــي  والايدلوجيــة  الفكريــة  المنظومــة 
الاثــار  اســتيعاب  علــى  قــادرة  ســتكون 
الكارثيــة والمدمــرة التــي خلفتهــا النظــم 
الشــمولية والقوميــة التــي حكمــت العــراق 
ــة  ــى كاف ــل عل ــن الفش ــود م ــة لعق والمنطق
ــة،  ــة، الثقافي ــية والاجتماعي ــد السياس الصع

التنمويــة.

الغريــب فــي الامــر هــو ان هــذه الاحــزاب 
التــام  عجزهــا  اثبــت  السياســية  والقــوى 
فــي توضيــح معالــم مشــروع يلبــي حاجــات 
او  الاســاموي،  الصعيــد  علــى  لا  الشــعب. 
ــي  ــول بتبن ــتراكي وكل يق ــي، او الاش الليبرال
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للوصــول  كســبيل  الديمقراطــي  النهــج 
ــئ  ــوه مل ــتور مش ــق دس ــة وف ــى ادارة الدول ال
ــي  ــر نوع ــه تغيي ــل في ــم يحص ــام اذا ل بالالغ
عمليــة  امــام  العقبــة  بمثابــة  فســيكون 
سياســية حقيقيــة مــن الممكــن ان تضــع 
العــراق علــى اعتــاب الطريــق الــذي ســيفضي 
الــى دولــة )المجتمــع الديمقراطــي التشــاركي 
والاخلاقــي(.. ممــا ســيفتح الطريــق لمجتمــع 
العدالــة  مجتمــع  او  المتســاوية  المواطنــة 

والمســاواة. 

مــا  السياســية  المحاصصــة  مهزلــة  ان 
كان لهــا ان تســتمر لــو لا تماهــي بعــض 
ــد  ــن وعبي ــباه الاميي ــن اش ــعب م ــرائح الش ش
مــن  والراديكالييــن  المقــدس  الجهــل 
المتشــبثين بالفكــر الشــمولي والســلفيين 
المنقاديــن  مــن  بــه  يســتهان  لا  وعــدد 
القومــي  والتعصــب  الشــوفيني  للفكــر 
كان  مــا  كذلــك  المذهبــي..  او  الدينــي  او 
ــو  لنظــام المحاصصــة البغيــض ان يســتمر ل
ــود  ــة تق ــوة طليعي ــا ق ــي مجتمعن ــت ف كان
اهــداف  نحــو  اتجاهــه  المجتمــع وتصحــح 
ــة تعتمــد  ــم اصيل ــم وفــق قي واضحــة المعال
ــة  ــية الديمقراطي ــاركة السياس ــفة المش فلس
الاخلاقيــة والتكامليــة بهــدف الوصــول الــى 
الاغلبيــة السياســية التــي تقــدم مصلحــة 
الوطــن العليــا علــى مــا ســواها مــن مصالــح 
ــد  ــخصية لاتبتع ــع ش ــة او مناف ــة ضيق حزبي
عــن النهــج الرأســمالي الــذي لاهــم لــه الا 
الاســتحواذ علــى المزيــد مــن فائــض القيمــة 
علــى حســاب شــرائح  الاعظــم(  )الربــح  او 
المجتمــع العاملــة او الكادحيــن مــن ابنــاء 

والفقــراء. الوســطى،  الطبقــة 
 

الاغلبيــة  بــان  حقــا  المؤســف  لمــن  انــه 
ــوص  ــعب، وبالخص ــوى الش ــن ق ــة م الصامت
ابنــاء وبنــات )الطبقــة الوســطى( قــد مارســوا 
الخطيئــة ومــا زالــوا ســادرين فــي غيهــم، 
وذلــك بمعاقبــة وجلــد الــذات بــأن لجــأوا الى 
ــام  ــروا الاستس ــهم واث ــى انفس ــاء عل الانكف
السياســية  الحيــاة  فــي  المشــاركة  وعــدم 

ــر. ــة التغيي ــن امكاني ــأس م ــة الي بحج

ان الاداء الســيء والمحبــط للقــوى السياســية 
ــب  ــدار ونه ــة واه ــام المحاصص ــاد نظ واعتم
ثــروات الشــعب ســوف لــن يكــون مبــررا 
للاستســام، بــل يجــب ان يتحــول الــى ثــورة 
ــة  ــى هزيم ــادر عل ــي ق ــف ذهن ــة وعص ذهني
التــي  الهدامــة  المحاصصيــة  المشــاريع 
مزقــت البــاد واهــدرت ثرواتهــا واهانــت 
الشــعب، وذلــك باســتحواذها علــى المــال 
العــام والســلطة والعبــث بمقــدرات البــاد 
ومــا محاولات العــودة الــى الدائــرة الانتخابية 
الواحــدة والاعتمــاد علــى نظــام ســانت ليكــو 
ــعب  ــتهانتهم بالش ــى اس ــل عل )1.7( الا دلي
العراقــي وعــدم الاحتــرام لارادتــه التي كلفت 
الكثيــر من دمــاء الشــباب ودموع الشــعب في 
كفاحــة مــن اجــل ان يجد مــن يمثــل الاغلبية 
الصامتــه، والفقــراء والمحروميــن فــي مجلــس 
طموحاتهــم  وتلبيــة  لتمثيلهــم  النــواب 
ــات  ــوا بالامــان وضمان ــان ينعم ــم ب واحلامه
تليــق  التــي  والرفاهيــة  الكريــم  العيــش 
بالعــراق العظيــم ومكوناتــه المتعــددة تحــت 
تتــداول  اتحــادي  ديمقراطــي  نظــام  ظــل 
قيــم  فيــه  وتســود  ســلميا  فيــه  الســلطة 
وثقافــة حقــوق الانســان والعدالــة والمســاواة 
تحــت شــعار )المواطنــه المتســاوية( للجميــع 
دون تمييــز او اقصــاء مهمــا كان حجمهــم 
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ــت. ــة كان ــت اي ذريع ــي وتح التمثيل
 

الصراع الدولي:
ان الحــرب الروســية ـ الاوكرانيــة انمــا هــي 
علــى  الصــراع  لطبيعــة  حقيقيــة  ترجمــة 
المحتــدم  الصــراع  النفــوذ والمصالــح هــذا 
العالميــة  والهيمنــة  الســيطرة  قــوى  بيــن 
والغــرب  بأمريــكا  والمتمثلــة  الراســمالية 
والصيــن  وروســيا  جهــة  مــن  وحلفائهــم 

الاخــرى. الجهــة  مــن  وحلفائهمــا 

ولا يخفــى عليكــم مــا تنطــوي عليه مــن الاثار 
المدمــرة التــي يمكــن ان تنجــم عــن هــذه 
الحــرب علــى الصعيــد العالمــي وانعكاســاته 
ــي  ــلم العالم ــدول والس ــات ال ــى اقتصادي عل
ــذي بــات مهــددا بأحتمــال نشــوب حــرب  ال
ــه هــذه الحــرب  ــة ثالثــة مــع مــا تحمل عالمي
الارض  علــى كوكــب  كارثيــة  نتائــج  مــن 
برمتــه، فأوربــا الغنيــة بــدأت تنــوء تحــت 
تقمــع  وهــي  الاقتصــادي  الكســاد  وطئــة 
ــو  ــذا ه ــبب ه ــعبية، ولان س ــرات الش المظاه
مباشــر  بشــكل  يتعلــق  الــذي  الاقتصــاد 
بأمــدادات الطاقــة فليــس بعيــدا اســتهداف 
ــن  ــن 25% م ــر م ــزن اكث ــي تخت ــا الت منطقتن
المخــزون العالمــي منهــا، وهــو امــر يدعــو 
الــى القلــق فــي العــراق ودول الجــوار خصوصا 

دول الخليــج وايــران. 

الصراع الاقليمي: 
ــوقا  ــراق س ــي كان الع ــد الاقليم ــى الصعي عل
الجــوار  الــواردة مــن دول  للبضائــع  رائجــة 
لعجــز  وذلــك  وايــران  تركيــا  خصوصــا 
الحكومــات المتعاقبــة عــن تنشــيط القطــاع 
والزراعــة  بالصناعــة  والاهتمــام  الخــاص 

الوطنيــة  الامكانيــات  مــن  والاســتفادة 
ــتثمار  ــن الاس ــاص م ــاع الخ ــا القط وخصوص
فضــا  والكبيــرة  الحيويــة  المشــاريع  فــي 
عــن عــدم تمكــن الحكومــة مــن خلــق بيئــة 
جاذبــة للمســتثمر العالمــي، ويبــدو ان ذلــك 
عائــد لعــدم امتــاك العــراق لقراره السياســي 
ــة فــي  والســيادي بســبب التدخــات الاجنبي
شــؤونه السياســية والاقتصاديــة واعتمــاد 
الولائــات،  متعــددة  المحاصصــة  نظــام 
وممــا لاشــك فيــه بــأن العــراق اصبــح ســاحة 
الحســابات  وتصفيــة  الدوليــة  للصراعــات 
ــودة  ــاول الع ــي تح ــا الت ــوريا ايض ــه س وجارت
ــي  ــي والدول ــي والاقليم ــا العرب ــى محيطه ال
المتمثلــة  الاســرائيلية  التحديــات  امــام 
بقيــام الاخيــرة بجهــود كبيــرة مــن اجــل 

ــك. ــع ذل من

ــعودي  ــارب الس ــن التق ــا م ــن قلقه ــا ع فض
ــي  ــببا ف ــون س ــن ان يك ــذي يمك ــي ال الايران
التــي  الاوســط  الشــرق  منطقــة  اســتقرار 
تحــرص الــدول الاســتعمارية علــى ابقائهــا 
البينيــة  والنزاعــات  الفوضــى  دائــرة  فــي 
ــة.. كذلــك فــأن العــراق يعانــي مــن  والمحلي
ــن  ــه وبي ــؤ بين ــدم التكاف ــة ع ــالة سياس مس
ــذه تحتــل  ــا مازالــت ه ــع تركي ــه. فم جيران
اجــزاء كبيــرة مــن الاراضــي العراقيــة وتقــوم 
بخروقــات شــنيعة ضــد ابنــاء شــعبنا فــي 
الجغرافيــة  مــن  واجــزاء  كردســتان  اقليــم 
ســبيل  علــى  ســنجار  كمنطقــة  العراقيــة 
المثــال. كذلــك حرمــان العــراق مــن حصتــه 
المائيــة التــي تتحمــل الحكومــات المتعاقبــة 
المســؤولية عنهــا لانهــا لــم تســتخدم ورقــة 
التبــادل التجــاري ومنــع البضائــع التركيــة 
بلغــت  والتــي  العــراق  الــى  الدخــول  مــن 
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الســنة الماضيــة 24 مليــار دولار.
 

قــد  باريــس  محكمــة  بــان  نذكــر  كذلــك 
الاتــراك  بيــن  النفطــي  الاتفــاق  نقضــت 
امــده  والــذي  كردســتان  اقليــم  وحكومــة 
الحكومــة  مــن  بدعــوى  عامــا  خمســون 

العراقيــة.
  

الوضع الداخلي:

مــن  وبمزيــد  بدهشــة  نراقــب  نحــن 
ــي  ــري ف ــا يج ــى م ــزن والاس ــاعر الح مش
اروقــة مجلــس النــواب والحكومــة التــي 
المحاصصــة  مبــدأ  تكــرس  زالــت  مــا 
ــبات  ــب والمكتس ــتئثار بالمناص والاس
مــن  محرومــة   شــرائح  حســاب  علــى 
كــذوي  العراقــي  الشــعب  شــرائح 
الاحتياجــات الخاصــة او المتقاعديــن 
ــد  ــان فق ــا البرلم ــن ام ــار الموظفي وصغ
للشــعب  كممثــل  بواجباتــه  اســتبد 
العراقــي وبلغــت بــه الجرأة والاســتهتار 
بالقانــون الــى حــد جعــل رئيــس مجلس 
النــواب يقــوم بطــرد النــواب مــن قاعــة 

المجلــس بالقــوة.

الامــر الــذي يشــكل اهانــة للشــعب العراقــي 
عبــر اهانــة ممثليــة وان ذلك يشــكل ســابقة 
خطيــرة لايمكــن تجاوزهــا او الســكوت عنهــا 
وهــي تهــدد العمليــة الديمقراطيــة برمتهــا، 
كذلــك فــأن البرلمــان اســتطاع ان يســتهين 
ــخية  ــاء الس ــذل الدم ــذي ب ــعب ال ــارادة الش ب
مــن اجــل نظــام الدوائــر المتعــددة فعــاد 
وكســر هــذه الارادة المقدســة للعــودة الــى 
نظــام الدائــرة الواحــدة ونظــام ســانت ليكــو 

الكثيــر  الصيــت ممــا ســيحرم  الســيء   1.7
مــن  والمســتقلة  الناشــئة  الاحــزاب  مــن 
ــة  ــي قب ــم ف ــل ناخبيه ــى تمثي ــول ال الوص
ــزاب  ــيمكن اح ــال س ــذه الح ــان، وان ه البرلم
ــاد  ــم الب ــها وحك ــر انفس ــن تدوي ــلطة م الس
التــي جربهــا  المقيتــة  المحاصصــة  وفــق 
الشــعب طيلــة عقديــن مــن الزمــن كانتــا 
مثــا للفشــل علــى كافــة الصعــد السياســية 

والاقتصاديــة.. الــخ.
 

لذلــك اخواننــا واخواتنــا الاعــزاء تتعاظــم 
تبذلــوا  ان  فــي  التاريخيــة  مســؤولياتكم 
ــتيعاب  ــبيل اس ــي س ــد ف ــن الجه ــر م الكثي
)مجتمــع  بنــاء  فــي  العظيــم  مشــروعنا 
واخلاقــي  سياســي  تشــاركي(  ديمقراطــي 
احــداث  فــي  الحربــة  رأس  يكــون  وان 
ــن  ــعب م ــن الش ــي تمك ــة الت ــورة الذهني الث
اســتلام ادارة شــؤونه بنفســه وفــق اليــات 
ــد  ــذي يعتم ــي ال ــم الكومون ــل والتنظي العم
فــي  المحليــة  واللجــان  التنظيمــات  علــى 
تقبلــو خالــص  ومناطقكــم..  محافظاتكــم 
تمنياتنــا الطيبــة بتحقيــق اهدافكــم  فــي 
ــي  ــي سياس ــع ديمقراط ــى مجتم ــول ال الوص
وصبركــم  الله  بعــون  تشــاركي  اخلاقــي 
المواطنــة  اجــل  مــن  وكفاحكــم  الجميــل 
الشــعب  مكونــات  لكافــة  المتســاوية  

العراقــي. 
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مفهــوم  أن  شــك  لا 
التوافقيــة  الديمقراطيــة 
مــن بيــن اكثــر المصطلحــات 
السياســة تــداولاً فــي العراق، 
ويعــد هــذا المصطلحــات من 
بيــن المفاهيــم الحديثــة في 
عالــم السياســة، فالدراســات 
والبحــوث التــي تناولتــه ليــس بالســعة التــي 
غطــت كل مــا يرتبــط بــه، وافتقــرت الكثيــر 
منهــا إلــى التحليــل والقــراءة الموضوعيــة

التوافقيــة تطــرح  الديمقراطيــة  ان  والحــق 
ــي  ــلطة ف ــة الس ــكال ممارس ــن أش ــكل م كش
البلــدان ذات التعدديــة الاثنيــة، والدينيــة، 
أو الــدول المتنوعــة مجتمعيــا والتــي تخشــى 
ان تتعــرض وحدتهــا الوطنيــة وبناءهــا إلــى 
الهشاشــة والتمــزق، فتعتمــد هــذه الطريقــة 
ــي  ــري الت ــار القس ــة الإجب ــة لمعالج الارضائي
تعتمدهــا الدكتاتوريــات فــي دمــج الأقليــات 
ــال  ــن خ ــة م ــا الوطني ــي بناءه ــات ف والاثني
إلغــاء التعدديــة الوطنيــة، وتهميــش أصوات 
ومصــادرة  الوطنية)الأقليــات(  الجماعــات 
جميــع  اشــراك  يتــم  لذلــك  حقوقهــا، 

قراءة في الديمقراطية التوافقية ...خصائصها واسباب اعتمادها

أ‌. د عامر المياح / جامعة بغداد

المكونــات المجتمعيــة، ‏الأغلبيــة والأقليــة، 
ــن  ــه يمك ــي. وعلي ــرار السياس ــع الق ــي صن ف
القــول ان مســألة الديمقراطيــة التوافقيــة 
تنــدرج فــي إدارة التنــوع فــي المجتمعــات 
التعدديــة ضمــن سياســات الــدول، بغيــة 
مــن  بــدلاً  الاجتماعــي  الاندمــاج  تحقيــق 

ــراع. الص

‏الديمقراطيــة  مــن  الشــكل  هــذا  ويبــدو 
حســب مؤيديــه ، ضمانــة لعــدم الانــزلاق 
ممــا  أهليــة،  وحــروب  مواجهــات  فــي 
والاندمــاج  تحقيــق ‏التكامــل  إلــى  يــؤدي 
يمكــن  مــدى  أي  فإلــى  المجتمعــي، 
ــا  ــكل مدخ ــة أن تش ــة التوافقي للديمقراطي
للاســتقرار السياســي؟ ‏ إن البحــث فــي ماهيــة 
الديمقراطيــة التوافقيــة، يســتوجب تحديــد 
الأطــر والمفاهيــم ‏الأساســية التــي يســتند 
عليهــا هــذا المفهــوم مــن جهــة، ومــن ثــم 
تتبــع المســار التاريخــي لتطورهــا ‏مــن جهــة 
أخــرى، قبــل الإجابــة عــن هــذه الاســئلة لابــد 

التوافقيــة. الديمقراطيــة  تعريــف  مــن 
 

 هنــاك تعاريــف عديــدة عــن هــذا المفهــوم 

دد
لع

ف ا
مل
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ــا  ــف  م ــذه التعاري ــز ه ــل امي ــي ولع السياس
ورد فــي الموســوعة السياســية الــذي وصــف 

ــة: ــة التوافقي الديمقراطي
)Consensus democracy(‏ بانهــا مصطلــح 
الديموقراطيــة  مــن  نــوع  يمثــل  حديــث 
التمثيليــة، تتحقــق فيــه القــدرة علــى تخطي 
المجتمعــات  فــي  القطاعيــة  الانقســامات 
ــاءات،  ــي الانتم ــوع ف ــا تن ــد فيه ــي يوج الت
وتراجــع  الحكــم  فــي  بالتوافــق  وتتميــز 
الأقليــة  بيــن  السياســي  الصــراع  أســلوب 
ــي  ــة ف ــة المنتخب ــراك الأقلي ــة، وإش والاغلبي

الحكــم.
 

لقــد ولدت الديمقراطيـــة التوافقية في ظـــل 
ــدم  ــي، وعـ ــس المجتمع ــام واللاتجان الانقس
ــم،  ــد للحك ــار وحيـ ــة كمعي ــاء بالأغلبي الاكتف
ــراك  ــن إش ــذي يتضمـ ــق الـ ــق التواف وتحقي
ــه  ــا أن ــم.« كم ــي الحك ــة ف ــات المنتخب الأقلي
ــة  ــدأ الأغلبي ــارض مب ــر يع ــن آخ ــاك تباي هن
وهــو الــذي يتمثــل بالحكــم الذاتــي الممنــوح 

ــا. ــؤونها بمفرده ــيير ش ــات لتس للأقلي

الديمقراطيــة  أن  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
ــة أو  ــل الاثني ــوارق مث ــي ف ــة لا تراع التمثيلي
العرقيــة لتوزيــع المناصــب والوظائــف، إنمــا 
الديمقراطيــة التوافقيــة تقــوم علــى أســاس 
الأقليــات  ليتــم تمثيــل  النســبي  التوزيــع 

تبعــاً لحجمهــا داخــل المجتمــع.

مفهوم الديمقراطية التوافقية:
التوافقيــة  الديمقراطيــة  ان  البعــض  يــرى 
وســيلة مؤقتــة لتحقيــق الاندمــاج المجتمعي 
ــدة  ــى تســويات جدي ــن خــال الاتفــاق عل م
أزمــة  ردم  فــي  بآخــر  أو  بشــكل  تســاهم 

التوافقيــة  الديمقراطيــة  وتعمــل  الثقــة، 
ــية  ــة السياس ــوم المعارض ــة مفه ــى إذاب عل
التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تصحيــح 

الحكومــة. سياســات 
 

السياســية  الســلطة  توزيــع  وهــي عمليــة 
علــى العديــد مــن مراكــز  القــرار ونخبهــا، 
الأحيــان  غالــب  فــي  السياســة  وتكــون 
متعــددة،  ونقاشــات  مســاومات  موضــوع 
أو  معيــن  اجتمــاع  إلــى  للوصــول  تهــدف 
ــة  ــزاء المكون ــف الأج ــن مختل ــاق بي ــى اتف إل

. للمجتمــع

علــى  التوافقيــة  الديمقراطيــة  تُعــد  اذن 
نمــط حكــم قائــم علــى أســاس التوافــق 
علــى  يرتكــز  السياســيين،  الشــركاء  بيــن 
ــى  ــول إل ــاومة للوص ــاور أو المس ــدة التش قاع
حلــول مرضيــة اتجــاه سياســة عامــة معينــة. 
ــة  ــاع والسياس ــم الاجتم ــراه عال ــا ي ــاً لم وفق

الامريكــي روبيــر دال
) Robert Alan Dahl 2014 - 1915 (‏ )الذي قراء 
التوافقيــة فــي العمــل السياســي  بمفاهيــم 
ــاعد  ــة تس ــر أن التوافقي ــى اخ ــة، بمعن غربي
علــى تقليــص النزاعــات فــي المجتمــع حيــث 
ــى اتخــاذ القــرارات  ــاك تعــاون عل يكــون هن
قراراتهــا  الأكثريــة  تفــرض  أن  مــن  بــدلاً 
ــب دور الأقليــات فــي اتخــاذ القــرارات. ويُغيّ

ــدرج  ــة تن ــة التوافقي ــم الديمقراطي ان مفاهي
فــي مســألة إدارة التنــوع فــي المجتمعــات 
ــك  ــدول، وذل ــات ال ــن سياس ــة ضم التعددي
بغيــة محاولــة تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي 
ــة  ــذه التعددي ــذ ه ــراع، فتتخ ــن الص ــدلاً م ب
المجتمــع  فــي  ومنوعــة  مختلفــة  أشــكالاً 
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أو  الاثنيــة  أو  الدينيــة  التعدديــة  مثــل 
الثقافيــة أو السياســية أو العرقيــة...، وبذلــك 
إنّ آليــة تعاطــي الدولــة بمختلــف أجهزتهــا 
ــتراتيجياتها  ــال اس ــن خ ــات م ــع التعددي م
وسياســاتها وحتــى قوانينهــا هــي التــي 
تحــدد مــدى تحــول هــذه التعدديــة إلــى 

ــة. ــى نقم ــة أو إل نعم

ديمقراطيــة  أن  الــدول  بعــض  فاعتبــرت 
الأكثريــة قــد تعيــق وصــول كافــة الأقليــات 
إلــى التمثيل في الحكم ممــا يهدد المحافظة 
أطيــاف  مختلــف  بيــن  الانســجام  علــى 
ــة  ــار أنّ الديمقراطي ــم الاعتب ــذا ت ــع. ل المجتم

قــد  التوافقيــة 
بديــاً  تكــون 
التنــوع  لإدارة 
المجتمعــات  فــي 
بيــد  التعدديــة، 
ــوم  ــذا المفه ان ه
حالــة  يخلــق 
مــن الشــلل فــي 
مــع  التعاطــي 
الدولــة  ادارة 
تها  سســا مؤ و
تــم  اذا  خاصــة 
علــى  البنــاء 
توافقــي  اســاس 
الإدارات  يفــرز 
غيــر المؤهلــة فــي 
لإدارة  التصــدي 
الحيــاة  مرافــق 
وهــذا  الإداريــة، 
فــي  حصــل  مــا 
العــراق، فالازمــات 

تتحقــق مــع كل حكومــة يتــم تشــكيلها 
لانهــا تســلط مســؤلين جــدد مــن الذيــن 
او  العقائديــة  خلفيتهــا  مــع  يتوافقــون 
القوميــة وهــذا الامــر يفــرز إدارات غيــر مؤهلة 
تصــل الــى ســدة الحكــم ويكــون نتيجــة 
ذلــك وبــال علــى مقــدرات الإدارة وقراراتهــا 
ــن. ــة المواط ــب بمصلح ــي تص ــة الت الصائب

 
الديمقراطية العامة والديمقراطية 

التوافقية:
ــي  ــة ه ــأن ›الديمقراطي ــل ب ــام قي ــكلٍ ع بش
حكومــة الشــعب مــن قبــل الشــعب ومــن 
أجــل الشــعب‹، وعليــه فــإن دولــة مــا تكــون 
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المحكومــون  يكــون  حيــن  ديمقراطيــة، 
ــى أي  ــت، أو عل ــي ذات الوق ــاً ف ــا حكّام فيه
مــن  الأكبــر  العــدد  يســهم  عندمــا  حــال، 
المحكوميــن مباشــرة فــي ممارســة الســلطة.« 
وعلــى الرغــم مــن أن الديمقراطيــة التوافقيــة 
بمفهومهــا  الديمقراطيــة  مــع  تتشــارك 
العــام بــأن الشــعب هــو مصــدر الســلطات إلا 

ــا. ــن بينهم ــاط تباي ــاك نق ــه هن أن

تقــوم  التمثيليــة  الديمقراطيــة  فــإنّ 
علــى التنافــس مــن أجــل الحصــول علــى 
الأكثريــة التــي تمكــن الجهــة التــي حصلــت 
عليهــا مــن الوصــول إلــى الســلطة. بينمــا 
لذلــك  خلافــاً  التوافقيــة  »الديمقراطيـــة 
ولــدت فــي ظـــل شــروط مختلفــة، يطبعهـــا 
ــدم  ــي، وعـ ــس المجتمع ــام واللاتجان الانقس
ــم،  ــد للحك ــار وحيـ ــة كمعي ــاء بالأغلبي الاكتف
ــذي  ــق الـ ــو التواف ــر، هـ ــار آخ ــة معيـ بإضافـ
ــي  ــة ف ــات المنتخب ــراك الأقلي ــن إش يتضمـ

الحكــم«

ــدأ  ــارض مب ــر يع ــن آخ ــاك تباي ــه هن ــا أن كم
بالحكــم  يتمثــل  الــذي  وهــو  الأغلبيــة 
لتســيير  للأقليــات  الممنــوح  الذاتــي 
ــى أن  ــة إل ــذا بالإضاف ــا. ه ــؤونها بمفرده ش
فــوارق  تراعــي  لا  التمثيليــة  الديمقراطيــة 
ــب  ــع المناص ــة لتوزي ــة أو العرقي ــل الاثني مث
التوافقيــة  الديمقراطيــة  إنمــا  والوظائــف، 
ــم  ــبي ليت ــع النس ــاس التوزي ــى أس ــوم عل تق
داخــل  لحجمهــا  تبعــاً  الأقليــات  تمثيــل 

لمجتمــع. ا
 

خصائص الديمقراطية التوافقية:
ــي  ــص ف ــض الخصائ ــق بع ــب ان تتواف يج

ــاً  ــف وفق ــن ان تختل ــي يمك ــام التوافق النظ
الاجتماعيــة  والبنيــة  تطبيقهــا،  لأنمــاط 
والتركيبــة السياســية، بيــد ان المتفــق عليــه 
ــي: ــا بالات ــن تلخيصه ــص يمك ــن الخصائ م

ــرف  ــة، ويع ــلطات الإداري ــم الس تقاس 	-1
الأول  العنصــر  إن  الواســع(:  )الإتــاف  بـــ 
والأهــم فــي الديمقراطيــة التوافقيــة هــو 
الحكومــة التعدديــة التــي يقــوم بنيانهــا من 
ــلطة  ــم الس ــر، وتقاس ــاف الكبي ــال الائت خ
التنفيذيــة مــع ديمقراطيــة الأغلبيــة، حيــث 
ــكال  ــر بأش ــف الكبي ــي التحال ــن أن يأت يمك
مختلفــة، ويتــم تشــكيل الســلطة التنفيذيــة 
مــن ممثليــن مــن جميــع الفئــات، ولعــل  
تناســب  )المعقــدة(  البرلمانيــة  الأنظمــة 

الترتيبــات التوافقيــة بســهولة أكبــر.

التمثيــل  فــي  النســبي  التوزيــع  	-2
ــة،  ــك الإدارات العام ــمل ذل ــي:  ويش السياس
ــك  ــات وكذل ــي التعيين ــى ف ــات وحت والخدم
ــف  ــى مختل ــة عل ــوال العام ــع الأم ــي توزي ف
كافــة  تتمكــن  لكــي  وذلــك  القطاعــات. 
الأقليــات مــن أن تتمثــل فــي أجهــزة الدولــة 

لحجمهــا تبعــاً 

المعروفــة  القاعــدة  يقابــل  المبــدأ  فهــذا 
فــي حكــم الأكثريــة غيــر المقيــدة حيــث 
الفائــز يحصــل علــى كل شــيء. ويقصــد 
ــي  ــات ف ــاة دور الأقلي ــبية مراع ــاً بالنس أيض
تبنــى  وبذلــك  القــرار  صنــع  مؤسســات 
الديمقراطيــة التوافقيــة علــى التمثيــل علــى 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــبية م ــاس النس أس

المجتمــع. الفعليــة داخــل  أحجامهــا 
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الفدراليــة فــي ادارة شــؤونها العامــة:   	-3
ــث  ــي، حي ــي القطاع ــم الذات ــمى بالحك ويس
يكــون لــكل أقليــة منطقــة أي اقليــم تمــارس 
الحكــم الذاتــي فيــه. وذلــك فــي الأمــور التــي 
تخــص الأقليــة عــن ســواها وتُعنــى بهــا 

ــراً. ــا حص جماعته

وبذلك و مـن طبيعـة الديمقراطيـة التوافقيـة، 
ــن  ــل مـ ــل، أن تجع ــى الأق ــا عل ــي بدايتهـ ف
المجتمعات التعدديـــة أكثـر تعدديـة. وهـي 
لا تســـتهدف إزالـــة الانقســامات الاثنيــة، أو 
إضعافهـــا، بـــل تعمـــل علــى الاعتــراف بها 
صراحــة وتحويــل المجموعــات الاثنيــة ذاتهــا 
ــي  ــام ديمقراط ــي نظـ ــاءة ف ــر بنـ ــى عناص إل

مسـتقر«

علــى  تعتمــد  الخصائــص  هــذه  ان  غيــر 
سياســية  وانســجامات  توافقيــة  ثوابــت 
ربمــا لا تتحقــق فــي كل الظــروف بســبب 
ــة  ــات الدولي ــة والصراع ــدات الاقليمي التعقي
، والتنافــس علــى ادارة الثــروات والاســتحواذ 

عليهــا.

 
الديمقراطيــة  إلــى  اللجــوء  أســباب 

: التوافقيــة 
نشــأت  التــي  التوافقيــة  الديمقراطيــة  إنّ 
ــكا  ــدا وبلجي ــل هولن ــة مث ــدول الغربي ــي ال ف
محاولــة  انتقلــت  ثــم  ومــن  وسويســرا 
تطبيقهــا إلــى دول العالــم الثالــث، تطــورت 
لمحاولــة  أولاً،  متنوعــة.  لأســباب  نظــراً 
التقــارب والتوافــق بيــن مختلــف الجماعــات 
ســواء الاثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة وغيرهــا 

ــت  ــي كان ــة، والت ــات التعددي ــي المجتمع ف
الانســجام  بضعــف  تتســم  مــا  غالبــاً 
ــات. أي  ــذه التعددي ــن ه ــا بي ــق فيم والتناس
لإيجــاد حــل لمســألة الانقســامات داخــل 

الواحــد. المجتمــع 

بالســعي  يتمثــل  الآخــر  الســبب  أن  كمــا 
لإيجــاد بديــل للنظــام الديمقراطــي الأكثــري 
الــذي لــم يتمكــن بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة مــن تحقيــق الاســتقرار السياســي 
مــن خــال مبادئــه فــي بعــض المجتمعــات 
التعدديــة، كمــا أن »بالنســبة للديمقراطييــن 
الوفاقييــن يمكــن بهــذه المقاربــة فقــط، 
وأكثــر  عادلــة  تمثيليــة  إلــى  الوصــول 
اســتجابة لنظــام سياســي يطمــح إلــى ضمــان 
أوســع مشــاركة ممكنــة فــي إدارة شــأن البــاد 
بعــض  أخذتهــا  وقــد  القــرارات.«  واتخــاذ 
ــل  ــا ح ــا كأنه ــث لاعتباره ــم الثال دول العال
التــي لطالمــا تعانــي  الطائفيــة  لمشــكلة 

ــا. منه
 

العراق وتجربة الحكم التوافقي:
لــم يعــرف العــراق ســابقاً ومنــذ تأســيس 
تجربــة   1921 عــام  الحديثــة  الدولــة 
سياســية  خبــرة  أو  حقيقيــة،  ديمقراطيــة 
أو  الموجــودة  السياســية  الطبقــة  لــدى 
ــى حــد ســواء، وهــذا  ــادي عل المواطــن الاعتي
ــم  ــخ »وه ــي ف ــوع ف ــى الوق ــة إل أدى بالنهاي
التعدديــة« الــذي يُفهــم فــي مجتمعاتنــا 
ــدة،  ــة الواح ــة الوطني ــدم للهوي ــه ه ــى أن عل
أو تفــوق مجموعــة علــى أخــرى لــم تصــل 
للحكــم ســابقاً فــي عهــد الحكــم الشــمولي، 
وصــراع الهويــات هــذا بطبيعــة الحــال جــزء 
مــن التغذيــة الطويلــة للفكــر الاجتماعــي 
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الــذي  والاشــتراكي  القومــي  المــد  لفتــرة 
ــن،  ــن العراقيي ــر م ــول الكثي ــي عق ــخ ف ترس
ولا يمكــن بيــن ليلــة وضحاهــا أن يتقبلــوا 
ــدة  ــة الواح ــن الأم ــي وط ــة ف ــرة التعددي فك
بالحقيقــة  السياســية  المشــاكل  وهــذه 
ــل  ــده ب ــراق وح ــى الع ــرة عل ــت مُقتص ليس
علــى جميــع الــدول المشــابهة فــي التكويــن 
المتنــوع والملــيء بالانقســامات التاريخيــة 
العميقــة بيــن مكوناتــه والتــي تظهــر عــادة 
فــي فتــرة الفســحة الديمقراطيــة بعــد حكــم 

الدكتاتوريــة

قطاعــات  بيــن  العميقــة  الانقســامات  ان 
ــد  الموحِّ الإجمــاع  وغيــاب  الســكان  مــن 
حــول  النظريــة  الأدبيــات  وتعامــل  لهــا، 
التنميــة السياســية وبنــاء الأمــة والتحــول 
ــذا  ــع ه ــدة م ــدول الجدي ــي ال ــي ف الديمقراط

ملتبســة. بطريقــة  الواقــع 

الآفــاق  فــي  الأولــي  التفــاؤل  فبعــد 
ــتقلال  ــة الاس ــدان الحديث ــة للبل الديمقراطي
أو التــي شــهدت تغييــراً كمــا شــهده العــراق 
بعــد عــام 2003، والمســتند فــي معظمــه إلــى 
الطموحــات الديمقراطيــة التــي أعــرب عنهــا 
قادتهــا السياســيون، يحــلّ مــزاج مــن الخيبــة 
ــة  ــاك نقطــة أساســية للسياس ــرة، وهن الكبي
غيــر الغربيــة المجتمــع التعــددي عاجــز عــن 
ــد  ــي الجدي ــم الديمقراط ــى الحك ــاظ عل الحف
وهــذا مــا نلاحظــه اليــوم مــن أصــوات تتعالى 
المطالبــة  أو  الدولــة،  بمركزيــة  بالتمســك 
للبعــض بالاندمــاج القســري لضمــان الوحــدة 
ــابق  ــام الس ــعارات النظ ــع ش ــة، أو رف المزيف
ــة.  ــرية« المزيف ــة  القس ــدة الوطني ــي الوح ف

ــة  ــرة نقاه ــى فت ــاج ال ــراق يحت اذاً الع
المشــكلات  معالجــة  مــن  ليتمكــن 
ــا  ــبب فيم ــت س ــي كان ــات الت والتراكم
نحــن فيــه الان مــن عــدم توافــق 
بمفهــوم التوافــق واعتمــاد اليــة جديــدة 
فــي حكــم الديمقراطيــة تتوافــق والبنية 
مثــل  لبلــد  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــن  ــل م ــذا الارث الجمي ــك ه ــراق يمتل الع

ــوع٠ التن

مصادر البحث:
ــة  ــة الديموقراطي ــذر الشــاوي، الدول من 	-1
فــي الفلســفة السياســية والقانونيــة- الفكرة 
الديموقراطيــة، شــركة المطبوعــات للتوزيــع 

ــان، 2000. ــى، لبن ــة الأول ــر، الطبع والنش

الديمقراطيــة  ليبهــارت،  آرنــت   	-2
متعــدد،  مجتمــع  فــي  التوافقيــة 
الدراســات  معهــد  زينــه،  حســني  ترجمــة 
بغــداد-  الأولــى،  الطبعــة  الاســتراتيجية، 

.2006 بيــروت، 

الدولــة  البيضانــي،  كاظــم  جــواد  	-3
الدراســات  مركــز  ط1،)بيــروت،  العازلــة، 

.)2023 الاســتراتيجية، 
الديمقراطيــة  الأنبــاري،  شــاكر  	-4
ــد  ــا(، معه ــا ونماذجه ــة )مفهومه التوافقي
الدراســات الاســتراتيجية، الطبعــة الأولــى، 

.2007 العــراق، 
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المــرأة.. وجــود حــر و كينونــه 
ــاز  ــى إنج ــادرة عل ــة ق ديمقراطي

الديمقراطــي التحــول 
بكينونتهــا  المــرأة  تمثــل 
المجتمــع وطاقــة الحيــاة الحــرة 
بشــكل  والمتقــدة  المتجــددة 
الظــروف  كل  رغــم  مســتمر 
ــع  ــة م ــا بالمقارن ــي تواجهه ــات الت والتحدي
ــر  ــد كبي ــد لح ــي تجس ــة الت ــل و الذكوري الرج
الأنانيــة والأحاديــة و طاقــة الســكون وهــدم 
ــع  ــذا يرج ــلطة، وه ــس الس ــام بهاج الاهتم
ــع  ــل المجتم ــة لأج ــاء والتضحي ــى أن العط ال
كان منــذ الأزل ومــازال ســمة وخاصيــة للمــرأة 
ووجودهــا  روحهــا  للحيــاة  تعطــي  التــي 

وجمالهــا فيمــا لــو اتيحــت لهــا الفرصــة.

ومــن المهــم الإشــارة الــى أن البشــرية لــم 
والهيمنــة  والاســتغلال  العبوديــة  تعــرف 
والنهــب، إلا عندمــا تــم إزاحــة المــرأة عــن 
فــي  أدوارهــا  وعــن  للمجتمــع  ريادتهــا 
تنظيــم وترتيــب الحيــاة بكافــة مناحيهــا 
والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ووضعهــا فــي موضــع الشــيء 

المرأة في المفهوم الديمقراطي

سارة الخطيب

ــذي  ــادي ال ــل والقي ــدور الفاع ــدل ال والأداة ب
ــول أن  ــح الق ــن الصحي ــه، وم ــوم ب ــت تق كان
الاســتقرار والأمــن والســام تــم افتقادهــا 
الأحاديــة  وبعقليتــه  الرجــل  تحكــم  يــوم 
التســلطية والدولتيــة بالمجتمــع منــذ حوالــي 

٥ آلالــف ســنة.
 

لأهميــة  الكثيريــن  معرفــة  ومــع  واليــوم 
أو  عمــل  أي  فــي  ودورهــا  المــرأة  حضــور 
مؤسســة، يجــب ان نتعــرف علــى طريقــة 
وكيــف؟  ولمــاذا  إمــرأة  وأي  المــرأة  حضــور 
تبقــى هــذه المهمــة مــن مســؤوليتنا لأن 
الليبراليــة  والمفاهيــم  الرأســمالي  النظــام 
والرجعيــة؛ ارادت أن تجعــل المــرأة وســيلة 
ــذه  ــية له ــداف أساس ــيطرة كأه ــح والس للرب
للإنجــاب  كآلــة  اســتخدامها  مــع  النظــم 
المــرأة  لــذات  اعتبــار  أي  دون  والشــهوة 
وهويتهــا وجنســها وقرارهــا الــذي يجــب 

والأخيــر. الأول  الفيصــل  يكــون 
 

المقاربــات  مــن  كثيــر  فــي  والشــائع 
التوجهــات  مــن  الكثيــر  لــدى  الخاطئــة 
ــو أن  ــة، ه ــية والاجتماعي ــة والسياس الثقافي

دد
لع

ف ا
مل
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فقــط  ووجودهــا  بشــكلها  المــرأة  تحضــر 
فــي المؤسســات والمحافــل دون أن تكــون 
وأهدافهــا  الذاتيــة  بهويتهــا  حاضــرة 
الحقيقــة وعقلهــا الراجــح وخطابهــا المتــزن، 
والبعــض مــن منطلــق خبثــه أو حمقــه يقــوم 
ــرأة  ــن الم ــة بي ــر صحيح ــات غي ــد مقارن بعق
والرجــل جســدياً وبيولوجيــاً دون أن يأخــذ 
بالحســبان عدالــة المقارنــة والمســاواة ليبيــن 
تفــوق الرجــل وتميــزه فــي حيــن انــه ينســى 
فــي  يكــون  ومبــارك  نبيــل  عمــل  اي  أن 
ــدة  ــة والمفي ــى الجميل ــه الأول ــه ومراحل ولادت
الرجولــي التشــكلي  التحــول  أنثــى ولكــن 
يفقدهــا التكامــل مــع الجمــال الموجــود الذي 
لايســتطيع أحــد مــن تصفيتــه رغــم ضعفــه 
ــورة. ــة والذك ــلطة والدول ــات الس ــت ضرب تح

 
إن قضيــة المــرأة فــي الشــرق الأوســط تمتــاز 
بأهميــة فائقــة لمــا تعرضــت وتتعــرض 

ــت  ــة، كان ــارات متتالي ــن إنكس ــرأة م ــه الم ل
الســبب فــي انتشــار الثقافــة الأحاديــة التــي 
تتجاهــل المــراة علــى مســاحة ربــوع المنطقة 
و ضيــاع الحــق وتغــول المســتبدين وذهابهم 
إلــي تطبيــق إبــادات وعمليات تطهيــر عرقي 
بحــق مكونــات وشــعوب أساســية في الشــرق 
الأوســط. كمــا أن المجتمــع الــذي تكــون المرأة 
فيــه ضعيفــة ومغيبــة معــرض للتشــرد و 
التحكــم والاضمحــال وقلــة الأخــاق بعكــس 
المنظــم  الديمقراطــي  و  الحــر  المجتمــع 
رائــدة  المــرأة فيــه  الــذي تكــون  والواعــي 
التنويــر والعيــش المشــترك والعمــل الناجــح.

 
والديمقراطيــة  الحريــة  عــن  بحثنــا  فــي 
ــتقرار  ــق الاس ــة وتحقي ــا العالق ــل القضاي وح
ــة  ــة الذكوري ــاوز العقلي ــد أن نتج ــن، لاب والأم
التــي تــم تعظيمهــا مــن قبــل قــوى الســلطة 
تابعــة  لأنهــا  الخارجيــة  والقــوى  والدولــة 
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المجتمــع  دون  مصالحهمــا  وتخــدم  لهمــا 
والشــعوب ولأنهــا  دائمــا ولاتــزال عقبــة أمام 
ــة  ــات مجتمعي ــرة  أو انطلاق ــارات ح ــة مس أي
ــة. ومــن يبحــث  ــة ووطني ــة حقيقي ديمقراطي
عــن الحلــول الديمقراطيــة والأخلاقيــة، لابــد 
المــرأة  أن يبحــث عــن كيفيــة تعزيــز دور 
وفتــح المجــال أمامهــا لتقــوم بأدوارهــا التــي 
الأدوار  رأســها  تــم ســرقتها منهــا وعلــى 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة فهــي 
التــي كانــت الألهــة الأم وهــي التــي قيــل أن 
الجنــة تحــت أقدامهــا، وهــذا لــم يأتــي مــن 
فــراغ بــل مــن أهميتهــا وعطائهــا وعدالتهــا 

ــا. ــت توفره ــي كان ــتقرة الت ــاة المس والحي
 

إن القاعدة التي تقول:
المــرأة  ينظــم  لا  الــذي  التنظيــم  »إن 
ليــس بتنظيــم والثــورة التــي لا تحــرر 
المــرأة ليســت بثــورة« صحيحة ونســتطيع 
تطبيقهــا علــى كل التحــركات والحــركات 
والثــورات فــي الشــرق الأوســط والعالــم فنجد 
أن كل ثــورة لــم تحــرر المــرأة لــم تســتطع أن 
تجلــب الاســتقرار  والأمــن  وإنجــاز الحلــول 
الديمقراطيــة  ولكــن مــن المهــم أن نشــير 
أن الموقــف الصحيــح والمطلــوب مــن الرجــل 
هــو عــدم وقوفــة كعقبــة أمــام تحــرك المــرأة 
وعملهــا ونشــاطها كمرحلــة أولــى وثــم عليه 
أن يذهــب إلــى تدريــب وتوعيــة نفســه قبــل 
المــرأة علــى فهــم الحيــاة المشــتركة الحــرة

ــرأة كان ولا  ــه للم ــراف أو كل ــة الانح لأن غالبي
ــه  ــي لنفس ــذي يعط ــل ال ــبب الرج ــزال بس ي
الحــق في رســم ملامــح  حيــاة المــرأة وحياتها 
دون أن يكــون لــه الحــق ودون أن تبــادر المرأة 
إلــى كســر هــذه القالبيــة التــي تــم تعزيزهــا 

بالمقدســات والغيبيــات الوهميــة والعــادات 
الباليــة التــي أوجدهــا الرجــل والســلطة معــاً.

وهنــا تظهــر أهميــة أن تكــون المــرأة ذات 
التــي  والمراحــل  لتاريخهــا  وفهــم  وعــي 
أن  وعليهــا  الانكســارات  فيهــا  تتالــت 
تكــون ذات وجــود حــر وكينونــه ديمقراطيــة 
وبخصوصيتهــا  بذاتهــا  وحاضــرة 
وبتجمعاتهــا وأحزابهــا الخاصــة والمشــتركة 
لتحريــر  ليــس  ســتكون  مهمتهــا  معــاً 
نفســها فقــط بــل لتحريــر الرجــل المطلــوب 
ــد، ليكــون المجتمــع  والحــر وبنائــه مــن جدي
ــارك  ــراف والتش ــال والاعت ــى الجم ــم عل قائ
الحــر والمتبــادل بيــن المــرأة والرجــل وعندهــا 
الديمقراطــي  للمجتمــع  نــواة  أمــام  نكــون 
القــادر بنســائه ورجالــه علــى بــدء مســار 
والإدارة  للمجتمــع  الديمقراطــي  التحــول 

وإنجازاتهــا والدولــة 

لأن ريــادة المــرأة هــي الأســاس والضامــن 
لبنــاء النظــم الديمقراطيــة اللامركزيــة القادرة 
ــات  ــي مجتمع ــدد ف ــوع والتع ــى إدارة التن عل
وتحقيــق  الأوســط  الشــرق  ودول  وشــعوب 

الاســتراتيجي. الاســتقرار 
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تقديم:
نظريــات  هنــاك  ان  شــك  لا 
السياســات  فــي  تتحكــم 
العالــم،  لــدول  الإســتراتيجية 
وهــذه النظريــات تعتمــد علــى 
ترتبــط  إســتراتيجية،  رويــة 
ــم  ــاغ متناغ ــري يص ــع فك بواق
ــن  ــداف المنظري ــات واه ــة المجتمع ــع بني م
ــراءة  ــذه الق ــي ه ــاول ف ــم. نح ــي أطروحته ف
بيــان مفهــوم الرأســمالية وعلاقتهــا مــع 
الديمقراطيــة  هــي  فمــا  الديمقراطيــة. 
هــو  ومــا  الرأســمالية؟  للمفاهيــم  وفقــاً 
ــي  ــات ف ــمالية؟ وادوار الحكوم ــوم الرأس مفه

الرأســمالية؟ المجتمعــات 

فــي  تجســد  الــذي  الرأســمالية  فمفهــوم 
حدودهــا قواعــد حكــم الطبقــات الناهبــة 
العامــة  للرؤيــة  وفقــا  الشــعوب  لثــروات 
ــيس  ــة تأس ــد ان واقعي ــا، بي ــي مجتمعاتن ف
معالجــة  فــي  اخفقــت  الرأســمالي  النمــط 
واجهــت  التــي  الحقيقيــة  المشــكلات 
النظريــات الاقتصاديــة وبــدأت التناقضــات 
تتصــارع مــع الأســس الفكريــة لنشــأة النظام 

الرأسمالية في المفهوم الديمقراطي

م. م سيف حمزة الشاطي
كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين

ــة.  ــكار الكنزي ــى الأف ــتندة إل ــمالي المس الرأس
فلــم تعــد آليــة الســوق قــادرة علــى تحريــك 
ــة  ــكار الكنزي ــا إن الأف ــادي، كم ــو الاقتص النم
لــم تعد تســتطيع معالجــة التناقضــات التي 
ظهــرت مؤخــرا فــي الاقتصــادات الرأســمالية 
المتمثلــة بتعايــش الركــود الاقتصــادي مــع 
ــا  ــو م ــة مــن التضخــم وه مســتويات مرتفع

ــي.  ــود التضخم ــه الرك ــق علي أطل

بالنمــو  المتمثلــة  الرأســمالية  فالأفــكار 
المالــي  والاســتقرار  الكامــل  والاســتخدام 
تضمحــل  بــدأت  الحقيقيــة  الأجــور  ورفــع 
بتغيــر هيــكل العالــم الاقتصــادي، ولهــذا 
فقــدت الرأســمالية قابليتهــا علــى التكيــف 
ــتخدم  ــت تس ــد أن كان ــد، فبع ــع الجدي للوض
والاضطرابــات  العســكرية  التهديــدات 
الداخليــة كعوامــل بقــاء وازدهــار للرأســمالية 
بــرزت الحاجــة إلــى معالجــات اقتصاديــة 
ــمالية  ــكار الرأس ــج الأف ــتطيع دم ــدة تس جدي
علــى  تقــوم  جديــدة  نظريــة  أســس  مــع 
ــة  ــم كاف ــدان العال ــن بل ــيق بي ــاس التنس أس
عالمــي  اقتصــادي  لنظــام  أســس  لوضــع 
جديــد يقــوم علــى أســاس تحقيــق المعالــج 

دد
لع

ف ا
مل
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متــوازن  بشــكل  البلــدان  لــكل  الخاصــة 
ــة علــى أخــرى،  وليــس تحقيــق مصلحــة دول
ــع  ــف م ــمالية التكي ــتطيع الرأس ــا تس عنده
الوضــع الجديــد حيــث لا ســيطرة لأي قــوة 
وتنظيــم  تصميــم  علــى  قــادرة  مهيمنــة 

الاقتصاديــة. اللعبــة  وفــرض قواعــد 

حل التناقضات. 
هــل اســتطاعت الرأســمالية حــل تناقضاتها 
الداخليــة والخارجيــة؟ وكيــف بــررت فشــلها 

وإخفاقاتهــا بمعالجــة هــذه المشــكلات؟

للنظــم  ملازمــة  صفــة  الأزمــات  أصبحــت 
تطــور  متابعــة  مــن  ويتبيــن  الرأســمالية 
ــس  ــرن الخام ــذ الق ــمالية من ــة الرأس المنظوم
ــات  ــع النظري ــه أن جمي ــة تاريخ ــر ولغاي عش
هــذه  فــي  ظهــرت  التــي  الاقتصاديــة 
تابعــة  بكونهــا  تتصــف  المنظومــة 
ــا  ــى حله ــعى إل ــة وتس ــات الاقتصادي للأزم
ــم تتمكــن  ــر مــن ظواهرهــا. ول وتبريــر الكثي
جميعهــا مــن إيقــاف حالــة الجشــع الــذي 

يمارســه المضاربــون فــي الأســواق 
تأثيــر  مــن  التقليــل  أو  الماليــة 
أخرجــت  التــي  ســلوكياتهم 
اقتصــاداً  مــن كونــه  الاقتصــاد 
إلــى مجــرد فنــونٍ لتعظيــم ثروات 
البعــض  نهــب  عبــر  البعــض 
المعطيــات  وتشــير  الآخــر، 
الإحصائيــة إلــى تراجــع عدالــة 
توزيــع الدخــل علــى المســتوى 
ــة  ــد صح ــي تؤك ــي، وبالتال العالم

الحقيقــة. هــذه 

النظريــات  فشــل  أدى  وقــد 

الأزمــات  معالجــة  فــي  الاقتصاديــة 
إلــى  الرأســمالية  للمنظومــة  الاقتصاديــة 
فقــدان ثقــة بعــض مراكــز هــذه المنظومــة 
بالفاشــلة،  وتســميتها  بهــا ومهاجمتهــا 
فقــد ذكــر بــاراك أوبامــا فــي معــرض إحــدى 
كتاباتــه عــن الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام 
2007م “أن النظريــات الاقتصاديــة الفاشــلة 
هــي التــي انزلقــت بالبــاد إلــى هــوة الأزمــة 
ــتطيع  ــد لا تس ــي ق ــة، الت المالية-الاقتصادي

البــاد الخــروج منهــا مطلقــاً.

فواقــع الرأســمالي يعانــي مــن تناقضــات 
شــديدة حيــث مــا يــزال القطــاع الاقتصــادي 
هــو المهيمــن فــي بعــض دول العالــم، وقــد 
عاصــرت الــدول الرأســمالية عصــراً ذهبيــاً 
ــة  ــرب العالمي ــي للح ــرن التال ــع الق ــال رب خ
الثانيــة، وتميــز بأنــه كان مــن أكثــر مراحــل 
تأثيــر  تحــت  وازدهــاراً  رواجــاً  تطورهــا 
ــا  ــم طرحه ــي ت ــة الت ــات الاجتماعي السياس
المدرســتين  أفــكار  فشــل  إثبــات  بعــد 
الليبراليــة والليبراليــة الجديــدة لإنقــاذ النظام 
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الرأســمالي مــن التحديــات القاســية التــي 
ظلــت تواجههــا لغايــة ثلاثينيــات القــرن 
ــه  ــم طرح ــا ت ــر م ــك بتأثي ــرين، وكذل العش
وتطبيقــه فــي الاتحــاد الســوفياتي الســابق.

محصــورة  هــذه  الــرواج  حالــة  تكــن  ولــم 
ــاركتها  ــا ش ــط، وإنم ــمالية فق ــدول الرأس بال
فــي ذلــك معظــم دول العالــم، ســواءً دول 
تــروج  كانــت  التــي  الاشــتراكية  الكتلــة 
لتحقيــق  المذهلــة  قدرتهــا  لنفســها 
الحديثــة  الــدول  أو  الاجتماعيــة  الرفاهيــة 
العهــد التــي مــا لبثــت أن بــدأت تحتفــل 
الفتــرة  الاســتقلالية خــال  بمهرجاناتهــا 
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــن انته ــا بي ــدة م الممت
الســتينيات،  ونهايــة  مباشــرةً  الثانيــة 
تؤســس  السياســية  قياداتهــا  وباتــت 
ــر  لتحقيــق الاســتقرار الســلطوي لنفســها عب
طــرح نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة المتنوعــة 
والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا نمــوذج التنميــة 
التصديريــة  الصناعــات  علــى  المعتمــد 

الــواردات. بدائــل  وصناعــات 

فالرأســمالية لــم تــأت بالنزعــة الاســتهلاكية 
ــة،  ــة القاتل ــا بالمنافس ــا أيض ــب، وإنم فحس
لصيــق  )وهــو  المســاواة  وبانعــدام 
)التــي بــدأت  بالرأســمالية(، وبالإمبرياليــة 
الهنــد  شــركة  مــع  اســتثماري  كمشــروع 
الهولنديــة(،   VOC وشــركة  الشــرقية، 
العبوديــة.  بدورهــا  جلبــت  والإمبرياليــة 
مرتبطــة  كلهــا  الظواهــر  هــذه  وهكــذا، 
ــاس  ــب كأس ــق المكس ــح وتحقي ــة الرب بقيم

الســعيدة. للحيــاة 

إن هــذه الحالــة التــي تــم معايشــتها عالميــاً 

وخــال الفتــرة المذكــورة لا تعنــي مطلقــاً 
انتفــاء المشــكلات الاقتصاديــة وقتــذاك، 
تقديــم  الــدول  تلــك  اســتطاعت  وإنمــا 
الحلــول لمعالجــة المشــكلات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي كانت تواجهها بوســائل 
الرأســمالية  المنظومــة  همجيــة  مــن  تحــد 
وتكبــح آليــات النهــب الممنهجــة، والتــي 
ــم  ــن ل ــابقة. لك ــرون س ــذ ق ــا من ــم وضعه ت
ــدأت  ــا ب ــرعان م ــاً. إذ س ــال هادئ ــتمر الح يس
قــوى دعــم الفوضــى الرأســمالية وإحــداث 
الخلــل فــي الســوق تســهيلاً للنهــب تعطــي 
مفعولهــا لجــر دول العالــم إلــى الأزمــة التــي 
باتــت تكتســب صفــة الديمومــة منــذ بدايــة 

ــرين. ــرن العش ــن الق ــبعينيات م الس

ــل  ــون مث ــع أكاديمي ــذا، يداف ــل ه ــي مقاب ف
سوســكيس  وديفيــد  إيفيرســن  توربيــن 
فــي كتابهمــا: »الديمقراطيــة والرفــاه« عــن 
النظــام الرأســمالي الغربــي، وعــن نجاحــه في 
تحقيــق المســاواة الاجتماعيــة ورفــع مســتوى 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــق م ــن. وف ــة للمواطني المعيش
الكاتبــان فــي هــذا الكتــاب، فــإن المنضميــن 
ــدر أن ينحــدروا مــرة  ــادي الديمقراطــي، ين للن
ــوا  ــد أن يتذوق ــة بع ــمولية، خاص ــرى للش أخ
وهــي  والديمقراطيــة،  التعدديــة  ثمــرات 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا لغ ــي بنظرهم ــدة تكف فائ

كل الإخفاقــات.

»ديمقراطيــة  أو  الرأســمال«  »ديمقراطيــة 
فــي  ظهــر  حديــث  مصطلــح  الســوق« 
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة للإشــارة 
تجمــع  التــي  الغربيــة،  المجتمعــات  إلــى 
الحــر والليبراليــة السياســية.  بيــن الســوق 
مــا  حقبــة  فــي  المجتمعــات  هــذه  بــدت 
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بعــد الحــرب ناجحــة لكونهــا اســتطاعت أن 
تنقــل الشــعوب الأوروبيــة مــن جحيــم الدمــار 
التــي كانــت تزعــم  الرفــاه«،  إلــى »دولــة 
ــق  ــن الح ــا بي ــة م ــى الموازن ــادرة عل ــا ق أنه
ــية،  ــردي والتنافس ــاح الف ــة والنج ــي الملكي ف
وعلــى  الأخــرى،  الاجتماعيــة  والحقــوق 
رأســها حــق العمــل فــي ظــروف إنســانية 
وبأجــور مجزيــة. ظــل أصحــاب »ديمقراطيــة 
الرأســمال« فخوريــن بهــا وهــم يعتبــرون أن 
بإمــكان هــذا النظــام، الــذي يعتمــد الانتخاب 
أن  القانــون،  لدولــة  ويؤســس  والحريــات 
يصحــح أخطــاءه وإخفاقاتــه إن وجــدت، الأمــر 
الــذي كان يبــدو مقنعــاً مــن ناحيــة المظهــر.

الجديــد هــو أن أصــوات الانتقــاد الداخلــي 
أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  أعلــى،  أصبحــت 
إيصــال  علــى  قــادرة  وغيــر  مكتومــة 
ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــا. ف اعتراضه
تلــك الأصــوات تلفــت لوجــود خلــل داخلــي 
المؤسســات  النظــام، كانــت  وبنيــوي فــي 
وصــف  علــى  تصــر  الغربيــة  السياســية 
الــذي  والمثــال  الحــر  بالمجتمــع  نفســها 
يجــب أن يحتــذى. تكتفــي تلــك المؤسســات 
بالإشــارة إلــى أماكــن ودول أخــرى فــي العالــم 
تصفهــا بالأوتوقراطيــة، كأنهــا تريــد القــول 
الله  أن تحمــد  الغربيــة  الشــعوب  علــى  إن 

ــه. ــي علي ــا ه ــى م عل
 

نشــر مارتــن وولــف أســتاذ الصحافــة الماليــة، 
تايمــز«  »فايننشــال  مجلــة  خبــراء  وأحــد 
الديمقراطيــة«،  الرأســمالية  »أزمــة  كتابــه: 
الــذي يعــد إضافة لسلســلة مــن الكتــب التي 
تقــدم نقــداً لاذعــا للحكومــات الديمقراطيــة. 
يــرى وولــف أن الحكومــات الغربيــة أصبحــت 

بشــكل تدريجــي خــارج نطــاق المســاءلة مــن 
قبــل الشــعب، ويمضــي بعــد ذلــك لتقديــم 
تحليــات علميــة وإحصــاءات للتدليــل علــى 
انخفــاض شــعبية الحكومــات »المنتخبــة« 
ــر  ــاس غي ــر مــن الن ــات أن النســبة الأكب ولإثب
أنهــا  يعتبــرون  ولا  أدائهــا  عــن  راضيــن 
ــاً،  ــم، نظري ــن أنه ــم م ــى الرغ ــم، عل تمثله

ــا. ــن اختاره م

»النظــام«  شــعبية  فــي  الانحســار  هــذا 
ــن  ــتركاً بي ــراً مش ــف أم ــبة لوول ــدو بالنس يب
النقاشــات  تبيــن  الديمقراطيــات،  أعــرق 
القليلــة التــي جــرت منــذ صــدور الكتــاب، 
لنــدن  مدرســة  نظمتهــا  التــي  كالنــدوة 
والتــي  السياســية،  والعلــوم  للاقتصــاد 
حظيــت بمتابعــة ومشــاركة واســعة، أنــه 
ــن  ــع بي ــي تجم ــف، الت ــكار وول ــيكون لأف س
والتســاؤل  الديمقراطيــة،  بأزمــة  التذكيــر 
ــة  ــادي وحقيق ــع الاقتص ــباب التراج ــن أس ع
ــدى  ــة، ص ــة الغربي ــة الاجتماعي ــم العدال قي
ــض  ــى التناق ــزه عل ــع تركي ــة م ــر، خاص كبي
بيــن الديمقراطيــة التــي تدعــي المســاواة 
علــى  المبنيــة  والرأســمالية  السياســية 

الأجــور. فــي  اللامســاواة 

العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية 
الاقتصاديــة تخــدم وتقــوي  الحريــة  هــل 
وراء  الســعي  أن  أم  السياســية،  الحريــة 
الصفــات  يقــوض  الذاتيــة  المصلحــة 
هــل  الذاتــي؟  للحكــم  اللازمــة  الأخلاقيــة 
تضمــن الديمقراطيــة الحديثــة اقتصــادًا حــرًا 
ــة  ــا للديمقراطي ــل العلي ــرًا، أم أن المث ومزده
تتطلــب قيــودًا علــى المنافســة فــي الســوق 
وتــؤدي إلــى دولــة رفاهيــة دائمــة التوســع؟
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فــي العصــر الحديــث، ظهــرت الرأســمالية 
والديمقراطيــة معًــا كفكرتيــن حــول الكيفيــة 
التــي يجــب أن يحكــم بهــا البشــر أنفســهم.

التاريــخ  فــي  الصدفــة  قبيــل  مــن  ليــس 
الكلاســيكي  ســميث  آدم  كتــاب  نُشــر  أن 
ثــروة الأمــم، وهــو النــص الأساســي للفكــرة 
الحديثــة للاقتصــاد الحــر، فــي نفــس العــام 
)1776( الــذي تــم فيــه تأســيس ديمقراطيــة 
ــة  ــذه الرؤي ــت ه ــكا. كرس ــي أمري ــدة ف جدي
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــح لحماي ــع الصال للمجتم
ــق  ــعي لتحقي ــرد والس ــادة الف ــار ق ــي اختي ف
الحكومــة  دور  كان  الاقتصاديــة،  مصالحــه 
هــو ضمــان أن يتمكــن جميــع المواطنيــن مــن 
ــة  ــات الواضح ــوق والحري ــذه الحق ــة ه ممارس

ــد. ــى الأب ــد وإل ــى الأب إل

المجتمعــات  ألهمــت  البدايــة،  منــذ 
الديمقراطيــة والرأســمالية معارضــة سياســية 
ديمقراطيــات  اختــارت  كبيــرة،  وأخلاقيــة 
دولــة الرفاهيــة الحديثــة وضــع قيــود كبيــرة 
علــى الاقتصــاد الحــر وإعــادة توزيــع الثــروة 
باســم المســاواة. لقــد رأينــا أيضًــا العديــد من 
المجتمعــات الديمقراطيــة التــي لــم تكــن 
أصولهــا رأســمالية علــى الإطــاق، وقــد رأينــا 
مجتمعــات تحــاول الجمــع بيــن الثــروة التــي 
تخلقهــا الرأســمالية فقــط مــع الحكومــات 
الاســتبدادية التــي لا يمكــن أن يتغاضــى 

ــة. ــق للحري ــا أي صدي عنه

ويتبــادر ســؤال هنــا هــل ما زالــت الرأســمالية 
فــي  الرأســمالية  انتقــاد  يتــم  تعمــل؟ 
الصحــف وعلــى شاشــات التلفزيــون فــي 
كل مــكان باعتبارهــا مصــدر عــدم المســاواة 

المتزايــد ونظــام لــم يعــد يعمــل مــع الطبقــة 
الوســطى، فــي قلــب التوتــر بيــن الرأســمالية 
و »الصالــح العــام« تكمــن مســألة مــا إذا كان 
الهــدف الوحيــد للشــركة هــو تعظيــم القيمة 
ــات  ــا التزام ــا إذا كان عليه ــاهميها أو م لمس

ــا. ــن أيضً ــة الآخري ــاب المصلح ــاه أصح تج

وإذا نتعمــق فــي تاريــخ كل مــن تعظيــم 
أصحــاب  ورأســمالية  المســاهمين  قيمــة 
المصلحــة ونبيــن كيــف تــم تنفيــذ رأســمالية 
ــس  ــا لي ــاح - وأحيانً ــة بنج ــاب المصلح أصح
ــدة  ــة المتح ــل المملك ــي دول مث ــاح - ف بنج
وألمانيــا واليابــان. عــاوة علــى ذلــك، نظهــر 
كيــف يمكــن لصناديــق الثــروة الســيادية أن 
تعمــل كمســاهمين يســمحون »للجمهــور« 

ــة. ــال التجاري ــي الأعم ــاركة ف بالمش

مــن  )الرأســمالية(  الفرديــة  النظريــة  نقــد 
المآخــذ علــى هــذه النظريــة هــي: 

شــؤون  فــي  الحكومــي  التدخــل  	.1
الافــراد وتطرفهــا فــي التطبيــق ممــا يقــوض 

المجتمــع. رفاهيــة  مــن 

مــن المآخــذ أيضــا اعتبــار الرأســمالية  	.2
لأنهــا  طبيعيــة  غيــر  مؤسســة  للدولــة 

الانســان. طبيعــة  مــع  تتعــارض 

التفريــق بيــن الدولــة الثابتــة نســبيا  	.3
وللحكومــة  التــي هــي مؤقتــه  والحكومــة 

بالتدخــل. الاحقيــة 

مفهومهــا بــان البقــاء مرهــون بالقوة  	.4
المســلحة والعنــف، ممــا يعنــي ان الأفضــل لا 

ــوى. ــة الأق ــتطيع مقاوم يس
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القوانيــن  تعديــل  بكثــرة  ايمانهــا  	.5
عــدم  الــى  يــؤدي  قــد  شــانه  مــن  وهــذا 
والاجتماعــي  السياســي  الاســتقرار 
والاقتصــادي ببعــض الأحيــان، فــأي قانــون 
تقــوم  توجهاتهــا  امــام  حائــا  يقــف 
ــا  ــى م ــاته عل ــذ بانعكاس ــره دون الاخ بتغيي

انفــا. ورد 

الديمقراطية  في المفهوم الرأسمالي 
ــة  ــة الحديث ــام الدول ــوب قي ــن وج ــد ان م نج
قيامهــا علــى اســس ديمقراطيــة، لتمنــع 
الجماعــات  قبــل  مــن  الســلطة  احتــكار 
السياســية والاجتماعيــة ومــن ثــم وجــوب 
تداولهــا قانونيــا بيــن هــذه القــوى اســتنادا 
الــى إرادة اغلبيــة الشــعب وحــق هــذا الشــعب  
ــلطة،  ــي الس ــه ف ــوب عن ــن ين ــة م ــي تولي ف
المعنــى,  الســلطة بهــذا  والتعاقــب علــى 
فعندمــا يجــد مــن هــم خــارج الســلطة إن 
القواعــد  وفــق  توليهــا  فــي  الحــق  لهــم 
ــل  ــبقا، مقاب ــا مس ــق عليه ــة المتف القانوني
ــد  ــذه القواع ــلطة به ــي الس ــن ف ــزام الذي الت
ــي  ــا وبالتال ــي احتكاره ــم ف ــدم أحقيته وع
تداولهــا ســلميا، ينتفــي بذلــك مبــرر الصــراع 
غيــر القانونــي مــن اجــل إحــداث التغييــر فــي 
ــب  ــة التعاق ــراء عملي ــي واج ــام السياس النظ

ــلميا ــلطة س ــى الس عل

وان الترابــط بينهمــا يســهم فــي الاســتقرار 
السياســي،  ولعــل واحــدا مــن أبــرز معوقــات 
ــا  ــي منطقتن ــة ف ــس الديمقراطي ــاء الأس إرس
للديمقراطيــة  هــو غيــاب مفهــوم واضــح 
بســبب  فيهــا،  السياســية  التيــارات  لــدى 
ــث  ــى البح ــادرة عل ــة الق ــوادر العلمي ــة الك قل

ــق  ــح وف ــي الصحي ــق العمل ــور والتطبي والتص
المعمــول  والأنظمــة  والقوانيــن  الضوابــط 
ــة  ــا مــن عــدم إمكاني ــا ليعكــس لن بهــا دولي
ــق  ــح وف ــكل صحي ــة بش ــق الديمقراطي تطبي
ــن  النظــام الغربــي لوجــود فجــوة واســعة بي
عالــم الشــمال وعالــم الجنــوب، نتيجــة ســوء 
ــة  ــل أنظم ــي ظ ــات ف ــق النظري ــم وتطبي فه
حكــم متعــددة التوجهــات فــي دول العالــم 

ــث. الثال

ان فــرض النظــم الغربيــة فــي التعامــات 
السياســية فــي منطقــة الشــرق الوســط يعــد 
ســبب محــرك للصراعــات فــي هــذه المنطقة 
المتعــددة اثنيــاً ودينيــاً، وحافــزاً علــى تهيــأة 
الأجــواء لحواضــن العنــف الــذي زرعــه الاســام 
ــة  ــان المنطق ــن اوط ــر م ــي كثي ــي ف السياس
ــاء  ــة، مــن ذلــك يمكــن القــول ان بن الملتهب
نظــام ديمقراطــي يعتمــد التعدديــة فــي 
منطقتنــا يحتــاج منــا مراعــاة البنيــة المنوعــة 
هويــة  واحتــرام  المنطقــة  هــذه  لســكان 
مكوناتهــا والقفــز علــى الــرؤى المغلوطــة 
التــي فرضــت مــن قبــل الأنظمــة الشــمولية 
الــى  الأغلــب  أعمهــا  فــي  وصلــت  التــي 
ــرض  ــكرية وف ــات العس ــر الانقلاب ــم عب الحك
ــا  ــات وصهره ــى الاقلي ــة عل ــة الاغلبي سياس
ــام  ــق النظ ــال تطبي ــن خ ــاً م ــاً او ديني قومي
الديمقراطــي بالمفاهيــم الرأســمالية التــي 
لا تتوافــق مــع طبيعــة هــذه المجتمعــات 

وبناءهــا الثقافــي والاجتماعــي.
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ــذي يمــر  تــزداد النقاشــات حــول الأحــداث ال
بهــا العالــم، و توضــع التكهنــات والتصورات 
ــم  ــة لفه ــي محاول ــانية ف ــر الإنس ــن مصي ع
الإيديولوجيــة،  هويتــه  تثبيــت  و  العصــر 
ــية  ــة و السياس ــدارس الفكري ــاف الم وباخت
تختلــف وجهــات النظــر بيــن المفكريــن فــي 

ــا. ــة وماهيته ــد الهوي تحدي

وإذا كان كل مفكــرَ خــاص فــي مجتمــع أو 
طبقــة اجتماعيــة فإنــه فــي النتيجة ابــن هذا 
الوســط الاجتماعــي شــاء أم أبــى و هــو بذلــك 
ممثــل لهــذا الوســط ولســان حالــه، و لذلــك 
فــإن وجهــة نظــرهٍ تتبلــور على ضــوء أهداف 
ــا، وإذا  ــة ومصالحه ــة الاجتماعي ــذه الطبق ه
كانت التطــورات الاجتماعيــة و الإيديولوجية 
كمــا شــهد التاريــخ علــى الــدوام وليدة وســط 
دون  معيــن  إقليــم  أو  طبقــة  أو  اجتماعــي 
المفكريــن ســوف ينقســمون  غيــره، فــإن 
حتمــاً بيــن مــروّ جّ  لهــذه الإيديولوجيــات 
وبيــن ناقــد لهــا، و كل طــرف ســيحاول وضــع 
البراهيــن القاطعــة ليجعــل مــن فكــره نتيجة 
ــة لا منــاص منهــا، و بذلــك  ــة و واقعي حتمي
تظهــر علــى الســاحة مقاييــس  القبــول و 
الــرد، و تتشــكل لوحــة متشــابكة و متداخلــة 

الشرق الأوسط و صراع الهويات

سحر ابراهيم

ــوت.  ــبكة العنكب كش

الدهاليــز  و  الضبابــي  الوســط  هــذا  فــي 
بمــكان  الصعــب  مــن  يصبــح  المتعرجــة 
الحقيقــة وتبنيهــا دون أن يصبــح  كشــف 
ــع لا  ــي مواق ــقط ف ــة فيس ــيلة أو آل ــرء وس الم
ــإن  ــك ف ــرفة، و دون ش ــر مش ــه و غي ــق ب تلي
المجتمــع  لتطــور  التاريخــي  الديالكتيــك 
ــة و  ــاد للأطروح ــة التض ــاني كان نتيج الإنس
الأطروحــة المضــادة ضمــن وحــدة  متكاملــة 

وفــق قانــون وحــدة وصــراع الأضــداد.

واســتمراريتها  الحركــة  لصيــرورة  ووفقــاً 
مــن  المضــادة  والإطــراف  الأطــراف  تفيــد 
حيــث الشــكل لا المضمــون وبذلــك فــإن 
نفســها  علــى  تحافــظ  الصــراع  حقيقــة 
وتبقــى وحدهــا الحقيقــة الحتميــة والغيــر 
ــرف  ــي ط ــم أن تبن ــع العل ــر، م ــة للتغي قابل
وتنكــر طــرف آخــر هــو مــن أهــم الأخطــاء 
الناتجــة عــن التقربــات الأيديولوجيــة البحتة 
فــا التطــرف ولا المســاومة او الاستســام 

الحقيقــة.   وفقهــا  ستتشــكل 

ــي  ــرى ف ــب  لا ت ــة الجان ــة أحادي ــذه رؤي وه
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اللوحــة إلا اللــون الأســود والأبيض، مــع العلم 
إن بيــن هذيــن اللونيــن عشــرات الألــوان التي 
ــا وجمــالاً، لذلــك فَالوصــول  تبــدو أكثــر رونقَ
ــراع  ــذا الص ــي ه ــة ف ــة الصحيح ــى التركيب إل
وتبنــي هــذه التركيبــة هــي الاختيــار الأفضل 
مــن بيــن كل الأطــراف و بذلــك فقــط يمكــن 
الحصــول علــى ثمــرة نتــاج التطــور الإنســاني 

بمختلــف منابعــه ومصــادره.

نتيجــة التطــور الرأســمالي نحــو الاقتصــاد 
فــي  الاجتماعــي  الرفــاه  ودولــة  الليبرالــي 
محاولــة كســب أســتمراريتها والحفــاظ علــى 
نظامهــا فــي خضــم الصــراع مــع الاشــتراكية 
الســوفيتي  بالاتحــاد  المتمثلــة  المشــيدة 
تركــت السياســة ثنائيــة القطــب المجــال 
ــور  ــذ يتبل ــد«، أخ ــي جدي ــام عالم ــام »نظ أم

شــيئاً فشــيئاً ليأخــذ أشــكال وأســماء مختلفة 
جديــدة وإزاء هــذا الحــدث المتمثــل بانهيــار 
الاتحــاد الســوفيتي انهــارت أحــام الكثيريــن 
ــن  ــطحيين والمرتبطي ــتراكيين الس ــن الاش م
رغــم  الســوفيتي  بالنظــام  الســرة  بحبــل 
أخطــاءهِ  و ذوي الفهــم المحــدود للماركســية 
اللينينيــة، فكانــوا اشــتراكيين ليــس وفــق 

النظريــة العلميــة للاشــتراكية بــل اشــتراكية 
وفــق الموديــل الســوفيتي الــذي تحــول إلــى 
بيروقراطيتهــا  و  الدولــة  خدمــة  فــي  آلــة 

ــا. ــة البروليتاري ــم ديكتاتوري ــت أس وتح

الإمبرياليــة  عاشــت  الآخــر  الطــرف  وفــي 
وخدعــت  مزيــف  بنصــر  اليقظــة  أحــام 
الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  وكأن  نفســها 
هــو نصــر للرأســمالية، وراحــت بذلــك تــروج 
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النظــام العالمــي الجديــد وفــق المقاييــس 
ــام  ــة النظ ــك حتمي ــت بذل ــمالية لتثب الرأس
الرأســمالي وصيرورتــه، وأطلقــوا علــى النظــام 
العالمــي الجديــد أســماء مختلفــة و قامــوا 
الدعايــة  هــذه  ووصلــت  لهــا،  بالدعايــة 
لــدى المفكريــن الإدعــاء بنهايــة التاريــخ، 
وجعلــت التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال 
خدمــة  فــي  خــاص  بشــكل  المعلوماتيــة 
الدعايــة و الترويــج لهــا فــي محاولــة لتطبــع 
الهويــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
بطابعهــا، وبــدأت الأنظمــة السياســية تحــت 
بتطبيــق هــذه  الأمريكيــة  الحكومــة  رايــة 

النظريــات علــى أرضيــة الواقــع.

الأمريكيــة   الشــركات  فبــدأت 
أســم  تحــت  تحــاول  التــي  الكبــرى 
ــات  ــل العقب ــدة أن تزي ــة الجدي الليبرالي
لتجتــاز  طريقهــا  عــن  والحــدود 
ــذه  ــد ه ــدول، وتتح ــة لل ــدود الوطني الح
الــدول  فــي  مــع مثيلاتهــا  الشــركات 
الصناعيــة فــي الســقف تحــت اســم 
البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي 
ــرى«،  ــة الكب ــة الصناعي ــات  »الدول واللغ
هــذا الشــكل الجديــد للاقتصــاد وجمــع 
الثــروة بيد فئــة رأســمالية قليلة لتترك 
الجانــب الآخــر فــي مواجهــة البطالــة 
حكومــات  ولتنهــار  والجــوع  والفقــر 
ــيئة  ــيطرة ومش ــت س ــت تح ودول كان
هــذه الشــركات والمؤسســات كمــا فــي 

حدث في الأرجنتين مؤخراً 

ــات  ــادي  انعكاس ــام اقتص ــكل نظ وإذا كان ل
فــإن  للمجتمــع  الجديــدة  الهويــة  تبنــي 
النظــام الاقتصــادي الجديــد الــذي يســمى 

ــة الجديــدة شــكلٍا يعــد  بالعولمــة أو الليبرالي
ــهٍ. ــكل جوانب ــاة ب ــداً للحي جدي

وأن مــن أهــم هــذه الجوانــب هــو الجانــب 
تظــل  الاقتصاديــة  فالهيمنــة  الثقافــي 
التــي  والثقافــة  الفــن  أمــام  بســيطة 
تســتهدف إزالــة كل الثقافــات الإنســانية 
ــل  ــونية كبدي ــة الأنجلوسكس ــرض الثقاف وف
ــة  ــى الطريق ــعر عل ــف الش ــن تصفي ــدلا م فب
الأمريكيــة وتقليــد »رامبــو« الأمريكــي وحتــى 
أصبــح  الأمريكيــة  الطريقــة  علــى  الأكل 
الموديــل المســيطر علــى عقــول الشــبيبة 
وأذواقهــم فــي مختلــف أنحــاء المعمــورة.

فالإمبرياليــة الأمريكيــة عــن طريــق وســائل 
علــى  المعلوماتيــة  والتكنولوجيــا  الأعــام 
أكمــل  وجــه مســتعدة دائمــا لتخلــق جــواً 
والاستســام  الــذات  وتنكــر  الميوعــة  مــن 
دون شــك فــإن لــكل ثقافــة نتــاج يســتحق 
وفــي  منــه،  والاســتفادة  بــه  الاســتمتاع  
هنــاك  أيضــاً  الأنجلوسكســونية  الثقافــة 
ولكــن  بالفعــل،  التقديــر  يســتحق  انتــاج 
ــات  ــن ثقاف ــادل بي ــادل ع ــاك تب إذا كان هن
الرائعــة  شكســبير  فمســرحيات  مختلفــة 
وبعــض الأفــام الأمريكيــة الجيــدة أيضــاً 
ــعار  ــو و أش ــتوي و هيغ ــات تولس ــن كتاب ولك
المتنبــي وطاغــور وأحمــد خانــى رائعــة أيضــاً 
ولكــن  أمريكــي  »رووك«  هنــاك   فليكــن 
ليــس علــى حســاب الموســيقى الأفريقيــة أو 

العربيــة والكرديــة.

هــذا الواقــع تمــت مناقشــته علــى مختلــف 
المســتويات وادلــى كل مفكــر بدلــوهِ في هذا 
ــث  ــة حدي ــو لم ــت الع ــث تحول ــوع حي الموض

،،

،،
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الســاعة فــي وســائل الأعــام المقــروءة منهــا 
ــم  ــة لفه ــي محاول ــة  ف ــموعة والمرئي والمس
ــذه  ــه، إذا ه ــت هويت ــر وتثبي ــة العص حقيق
ــط  ــرق الأوس ــى الش ــر إل ــم النظ ــة تحت اللوح
للتعــرف علــى موقعــه ضمــن هــذه الخارطــة  
الدراســة  تســتحق  حقائــق  نلاحــظ  وإننــا 
والــذي  المتخلــف  فالاقتصــاد  والبحــث 
ويشــمل  الصناعيــة  المــواد  علــى  يعتمــد 

حتــى الأذواق.

ــي  ــا ه ــت كم ــية بقي ــة السياس ــن الأنظم لك
فــي حيــن أن الديمقراطيــة هــي ذروة الإنتــاج 
بيــن  اجتماعيــة   عدالــة  لبنــاء  الإنســاني 
البشــر وظلــت المــادة الغيــر مرغوبــة و الغيــر 
مرجحة للاســتيراد فــي حيــن أن الديمقراطية 
والمــادة التــي تحتــاج إليهــا  يجــب ان تضــع 

ــى. ــة الأول الشــرق الأوســط فــي المرتب

أنقســم الشــرقيين بذلــك بيــن محافظيــن 
رجعيــة  مــن  تحتويــه  بمــا  القديــم  علــى 

للثقافــة  مستســلمين  وبيــن  ومســاوئ 
ــإن  ــك ف ــرط دون ش ــد أو ش الجديــدة دون قي
التنكــر للماضــي التاريخــي العريــق هــو تنكــر 
والانهيــار  للشــخصية  وانســاخ  للهويــة 
الــرد الجديــد لأنــه  ولكــن بالمقابــل فــإن 

عائــداً للغيــر اقتــراب رجعــي و متخلــف.

الأدبــي  النتــاج  و  الإنســانية  القيــم  أن 
والثقافــي والتطــور الحتمــي للآلــة ومــا ولــدت 
ــراً  ــس حص ــاه لي ــور والرف ــائل للتط ــن وس م
علــى فئــة معنيــة أو شــعب محــدد بــل هــي 
ثمــرة لنضــال المضطهديــن والمســحوقين 
فــي جميــع أنحــاء المعمــورة، إن الشــرق جــزء 
لا يتجــزأ مــن العائلــة الإنســانية و الانضمــام 
ــل  ــة لا تقب ــة حتمي ــة نتيج ــذه العائل ــى ه إل
لترجيــح لذلــك فالانضمــام إلى هــذه العائلة 
ســيضيف  الثقافيــة  للهويــة  تنكــر  دون 
ــوع  ــن تن ــل م ــاً يجع ــاً جمي ــوان لون ــى الأل إل
الثقافــة غنــاً ثقافيــاً وحديقــة تضــم مــن 
كل بســتان وردة وهــذا الانضمــام يتطلــب 
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عقليــة ديمقراطيــة تســتطيع أن تتفهــم 
المشــكلات الديمقراطيــة لشــعوب الشــرق 
الشــوفينية  بالمصالــح  المكبــل  الأوســط 
لحــوار  الملائــم  الوســط  وخلــق  والرجعيــة 
ديمقراطــي حــر بيــن مختلــف  الثقافــات 
مشــكلات  علــى  للنقــاش  الأوان   آن  وقــد 
الشــرق برؤيــة وذهنيــة متفتحــة ديمقراطيــة 

ــا. ــبة له ــول المناس ــاد الحل وإيج

فعلــى الرغــم مــن الــدور التاريخــي الــذي 
لعبته شــعوب الشــرق الاوســط فأنــه أصبحت 
علــى الــدوام ضحيــة للمؤامــرات الدوليــة التي 
الشــرق الأوســط بشــكل  قامــت بتقســيم 
يخــدم مصالحهــا ولتبقــى الشــعوب محرومــة 
مــن أبســط حقوقهــا ِ الإنســانية ولــم تكتفي 
القــوى الرجعيــة والفاشــية فــي المنطقــة عند 
هــذا الحــد بــل مارســت أبشــع المجــازر الدولية 

بحــق هــذا الشــعوب.

المســألة  فــإن  تقــدم  مــا  ضــوء  وعلــى 
ــاحة،  ــى الس ــها عل ــرض نفس ــانية تف الانس
ولكــن ليســت بوســائل العنــف والتنكيــل 
بــل بالطــرق الســلمية وفــي إطــار ديمقراطــي 
ــن  ــة بي ــداوات  و التجزئ ــن الع ــص م والتخل

الشــعوب.

بأنظمتــهِ  الأوســط  فالشــرق 
التــي  والتجزئــة  اللاديمقراطيــة 
لا  ضعيفــا  منــه  تجعــل  يعانيهــا 
يســتطيع المقاومــة أمــام الهجمــات 
ــه،  ــتهدف هويت ــي تس ــة الت الخارجي
المشــترك  العيــش  مســألة  فحــل 
شــرق  نحــو  الأولــى  الخطــوة  هــي 
نحــو  أولــى  وخطــوة  ديمقراطــي  

ــق  ــتطيع أن تلتح ــرة تس ــة ح فيدرالي
فخــورة  وهــي  الحضــارة  بركــب 
بموزاييــك ثقافــي وتاريــخ عريــق 
عــن  بعيــدة  متفتحــة  وبعقليــة 
المحافظــة  أســم  تحــت  التطــرف 
ــة  ــن الميوع ــداً ع ــم، وبعي ــى القدي عل
والاستســام تحــت أســم الحداثــة 

والتجديــد

وبذلــك فقــط يســتطيع الشــرق أن يســتفيد 
إلــى  يضيــف  وأن  والتطــور  الحضــارة  مــن 
أبنائــه  بإبداعــات  الإنســانية  الحضــارة 
بهويتهــم المشــرقة فــي مواجهــة العولمــة 
العراقــي  الشــعب  لأن  و  الإنترنــت  وزمــن 
مهيــأ لمثــل هــذا الحــل الديمقراطــي الكفيــل 
بوضــع نهايــة لمعاناتــهِ هــذا الشــعب الــذي 
يســير تحــت رايــة قيــادة متفتحة ومســتنيرة 
ــي  ــاء وف ــعل الوض ــوم المش ــل الي ــه يحم فإن
شــرق  فيدراليــة  نحــو  الأمامــي  الصــف 

أوســطية ديمقراطيــة.

فهــذه المهمــة تذكرنــا بالــدور التاريخــي 
الــذي لعبتــه  الشــعوب  فــي مراحــل مختلفــة 
مــن تاريــخ الشــرق الأوســط، ولكــن االشــعب 
العربــي والكــردي و الشــرق اوســطيين جميعــا 
ــة  ــة التاريخي ــذه المهم ــام به ــوون للقي مدعّ
التــي تليــق بماضيهــم العريــق فــي العــراق 
او فــي المنطقــة ذات المشــتركات التاريخيــة 

العريقــة.  



العدد الثالث - حزيرانمجلة العراق الديمقراطي

گۆڤاری عێراقی ديموكراسى

2023

52

هــو  ثــورة  كل  فــي  الأساســي  الموضــوع 
ــة  ــوى الثوري ــورة أو الق ــوى الث ــاح ق ــدى نج م
ــن  ــورة م ــج الث ــداف وبرنام ــق أه ــي تحقي ف
فالعمليــة  والنظريــة،  العمليــة  النواحــي 
بشــكل  بالنظريــة  مرتبطتــان  والتطبيــق 
وثيــق فمــدى وضــوح النظريــة والرؤيــة يحــدد 

وضــوح برنامــج وأهــداف الثــورة أيضــاً.

العمليــة الثوريــة كلهــا مرتبطــة بذهنيــة 
الثــورة ولا يمكــن التحــدث عن الثــورة وعملية 
ــات  ــام بتحوي ــدون القي ــول ب ــر والتح التغيي
الفكــر  فــي  وجذريــة  كبيــرة  وتغييــرات 
والذهنيــة، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الثــورة 
ــارع  ــب أن تتص ــورة يج ــة الث ــة، ذهني الذهني
وأن تقــوم بنضــال مريــر ضــد ذهنيــة القــوى 
المضــادة للثــورة، يجــب أن تكــون ذهنيــة 
عمليــة التغييــر الجــذري، والتــي هــي تعبيــر 
ــة  ــع حقيق ــجمةً م ــورة منس ــن الث ــي ع حقيق
التغيــرات والتحــولات المطلوبــة، فــا يمكــن 
ــال  ــوض نض ــدون خ ــورة ب ــن الث ــدث ع التح
فكــري وذهنــي ضــد القــوى التــي تعيــق 

التحــول والتغيــرات الجذريــة. 

ــرة  ــورات كثي ــت ث ــخ قام ــدى التاري ــى م فعل
وكبيــرة، ولكنهــا لــم تفلــح فــي الوصــول إلــى 

اهداف برامج التغيير الفكري.. بين النظرية والتطبيق

سعدون شهاب

أهدافهــا وتحقيــق شــعاراتها فــي الحريــة 
ــة ــاواة والعدال والمس

الثــورات  فشــل  فــي  الأساســي  الســبب 
الكبيــرة كثــورة العبيــد بقيــادة ســبارتاكوس 
والثــورة  الرومانيــة،  الامبراطوريــة  ضــد 
الفرنســية والثــورة البلشــفية فــي روســيا، 
يكمــن فــي عــدم قيامهــا بتغييــر جــذري 
فــي ذهنيــة المجتمــع، لأن أي ثــورة أو تغييــر 
حقيقــي يجــب أن يســتهدف قيــام مجتمــع 
بمعنــي  أي  أخلاقــي  سياســي  ديمقراطــي 
ــم المجتمــع الطبيعــي وفــق  آخــر تحقيــق قي
هــذه  فيــه  تتــم  الــذي  والمــكان  الزمــان 

والتحــولات. التغييــرات 

كمــا هــو معــروف بــأن هــذه الثــورات كلهــا 
ــطلة  ــة الس ــار ذهني ــاز إط ــتطيع اجتي ــم تس ل
والدولــة ومؤسســاتها القمعية والاســتغلالية 
كل هــذه الثــورات حاولــت بأشــكال مختلفــة 
ميــراث  وتقليــد  المضــادة  الثــورة  تقليــد 
الثــورة  فضمــن  مثــاً:  الدولــة،  مؤسســة 
البلشــفية ادعــى قــادة الثــورة بأنهــم ســوف 
يؤسســون أو يبنــون ديكتاتوريــة البروليتاريــا 
ولكــن  البرجوازيــة،  الديكتاتوريــة  بــدل 
الدكتاتوريــة هــي الدكتاتوريــة وجوهرهــا 
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كانــت  إن  وقمعــي  ســلطوي  وهــو  واحــد، 
أو كانــت علــى يــد  البرجوازيــة  علــى يــد 
البروليتاريــا، بمعنــى آخــر هــذه الثــورات لــم 
تســتطيع القيــام بتغييــر جــذري ونوعــي فــي 
ذهنيــة المجتمــع وبالتالــي قامــت بتغيــرات 
التغييــرات  ببعــض  أو  شــكلية  ســطحية 
الجوهريــة ولكنهــا لــم تفلــح فــي اجتيــاز 
ــت  ــي وقع ــلطة وبالتال ــة والس ــة الدول ذهني
ــد مرحلــة معينــة  فــي فخهــا وتحولــت بع

ــادة. ــورة المض ــوى الث ــد ق ــى أداة بي إل

هــذا مــا رأيناهــا فــي ثــورة ســبارتاكوس 
الاشــتراكية  والثــورة  الفرنســية  والثــورة 
البلشــفية فــي روســيا، بالإضافــة إلــى العديد 
مــن الثــورات الأخــرى مثــل الثــورة الفيتنامية 
ــرر  ــركات التح ــض ح ــة وبع ــورة الصيني والث
ــر  الوطنــي التــي ادعــت بأنهــا تمثــل التغيي

ــول. والتح

العمليــة الثوريــة مرتبطــة بثــاث أســس 
محــددة:

عملية تنظيم المجتمع. 	•
عملية تدريب المجتمع. 	•
عملية توجيه المجتمع. 	•

المهمــات  هــي  الثــاث  المهمــات  هــذه 
ــة  ــق  جبه ــى عات ــع عل ــي تق ــية الت الأساس
القياديــة  وكوادرهــا  الديمقراطــي  النضــال 
هــذه  مهــام  وان  الذهنيــة،  الثــورة  فــي 
التدريــب  عمليــة  فــي  تكمــن  الكــوادر 
والوصــول  للمجتمــع  والتوجيــه  والتنظيــم 
ــع  ــه المجتم ــتطيع ب ــي يس ــار تنظيم ــى إط إل
ذاتــه  إدارة  أو  بنفســه  نفســه  إدارة  مــن 
ــع  ــال المجتم ــه، وإيص ــه وطاقت ــه بقوت بذات
إلــى مرحلــة مــن الإرادة والقــدرة والطاقــة 

ــه  ــن نفس ــر ع ــا التعبي ــن خلاله ــتطيع م يس
ومناقشــة قضايــاه وتطويــر ســبل حلهــا 
بقوتــه الذاتيــة؛ ولكــن لعــدم اجتيــاز الكــوادر 
القياديــة فــي الثــورة لذهنيــة الدولــة وعــدم 
انفصالهــم مــن الناحيــة الذهنيــة والفكريــة 
عــن فلســفة الدولــة والتــي هــي فلســفة 
تقســيم المجتمــع وخلــق العــداوة فيمــا بيــن 
الثنائيــات الأساســية فــي المجتمــع وتســتند 
إلــى الهرميــة قــد مثلــوا هــذه الفلســفة مــن 
ــاك  ــت هن ــو كان ــى ول ــة حت ــة العملي الناحي
تحقيــق  أن  إلا  نبيلــة  وأهــداف  شــعارات 
ــة  ــداف النبيل ــة والأه ــعارات الثوري ــذه الش ه
لابــد لهــا مــن ترجمــة ثوريــة متجســدة فــي 
تمكنــت  التــي  القياديــة  الكــوادر  فعاليــة 

التحــرر مــن ذهنيــة الدولــة.

علــى  ذهنيتهــا  فــي  تســتند  الدولــة    ,,
تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات وتــراه كأمــر 
ــة كفلســفة  طبيعــي وحتمــي وكمــا أن الدول
وحتميــة  ضروريــة  بأنهــا  تدعــي  وكفكــر 
لابــد منهــا، بمعنــى حاولــت عبــر خمســة 
ــا  ــى وجوده ــرعية عل ــاء الش ــام اضف آلاف ع
»المجتمــع  التاليــة  المقولــة  زرع  وحاولــت 
ــى  ــع«، بمعن ــو قطي ــة ه ــك دول ــذي لا يمل ال
ــة  ــن تصفي ــة م ــة الدول ــت مؤسس ــر تمكن آخ
طبيعــة المجتمــع وجوهــره وتحويلــه إلــى 

قطيــع مــن العبيــد   ،،

زرع  مــن  الدولــة  مؤسســة  تمكنــت  وكمــا 
العــداء وخلــق التناقــض فيمــا بيــن الإنســان 
الإنســان  بــأن  العلــم  مــع  والطبيعــة، 
والمجتمــع هــم أبنــاء الطبيعــة، والطبيعــة 
ــي إن  ــن المعان ــى م ــة بمعن ــي الأم المنتج ه
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صــح التعبيــر، ولابــد مــن وجــود انســجام 
والطبيعــة. الإنســان  بيــن  ووئــام 

الدولــة ادعــت بــأن علــى  ولكــن فلســفة 
أن  أو  للإنســان  عبيــدا  تكــون  أن  الطبيعــة 
تتحــول إلــى عبــد لســيطرة وتحكــم الإنســان 
ــول  ــى حص ــة أدت إل ــذه الذهني ــع ه والمجتم
تناقضــات وصراعــات ومشــاكل متشــابكة 
ومعقــدة كان المجتمــع بغنــى عنهــا، فمثــاَ: 
هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل والقضايــا يمتد 
عمرهــا إلــى خمســة ألاف ســنة ولا يمكــن 
الحديــث عــن هــذه القضايــا والمشــاكل قبــل 

ــام ــة ألاف ع الآن بخمس

يمكــن  لا  الطبيعــي  المجتمــع  ففــي 
الحديــث عــن قضية الاســتغلال والظلم 
والســجون وحقــوق  والقمــع  المطبــق 
البيئــة  وتلــوث  والحريــات  الإنســان 
وقضيــة  والبطالــة  النــووي  والســاح 
عبوديــة المــرأة واســتثمار الأطفــال فــي 
الأعمــال الشــاقة والاســتغلال الجنســي 
وغيرهــا مــن القضايــا لأنــه لــم تكــن 
هــذه القضايــا موجــودة أو لــم تكــن لهــا 
اســم أو ذكــر فــي المجتمــع الطبيعــي 
لأن المجتمــع الطبيعــي بحكــم قيمــه 
الإنســانية لــم يتعــرف علــى مثــل هــذه 

القضايــا.

فبعــد ظهــور مؤسســة الدولــة وعلــى امتــداد 
خمســة آلاف عــام تطــورت هــذه القضايــا 
تجســد  الراهــن  يومنــا  وفــي  وتفاقمــت 
ــا  ــمالي وم ــام الرأس ــي النظ ــة ف ــراث الدول مي
نســميه بالحداثــة الرأســمالية وتفاقمــت كل 
ــث  ــابكت حي ــدت وتش ــا وتعق ــذه القضاي ه

إن الذهنيــة الدولتيــة تعتبــر منبــع كل هــذه 
ــا. القضاي

إذاً الذهنيــة الثوريــة أو تغييــر الذهنيــة يجــب 
الدولتيــة  الذهنيــة  تجــاوز  تســتهدف  أن 
هــذه الســبب الرئيســي فــي عــدم وضــوح 
فــي  الحاصلــة  الانتفاضــات  فــي  الرؤيــة 
ــع  ــة ربي ــار مرحل ــن إط ــط ضم ــرق الأوس الش
الشــعوب هــي هــذه النقطــة بالــذات أي عــدم 
وجــود نضــال جــدّي وحقيقــي بصــدد تغييــر 
ضمــن  جديــدة  ذهنيــة  خلــق  أو  الذهنيــة 

المجتمــع.

الذهنيــة القديمــة لا تبنــي الجديــد، الذهنيــة 
الجديــدة تبنــي الجديــد طالمــا نحــن فــي 
الشــرق الأوســط نريــد التخلــص مــن أطــر 
إلــى  المســتندة  الدولتيــة  مؤسســاتية 
ــة  ــة الأحادي ــوفينية والثقاف ــة و الش القوموي
فــي اللغــة والثقافــة والفكــر، علينــا أن نقبــل 
فــي  جذريــة  وتحــولات  تغييــرات  بإجــراء 
الذهنيــة والفكــر، كــي نســتوعب التغييــرات 
ولا  الواقــع  أرض  علــى  الحاصلــة  الجديــدة 
نتحــول إلــى قــوى تســد الطريــق أمــام مثــل 

هــذه التحــولات والتغييــرات.

ــي  ــل ف ــا حص ــس وم ــي تون ــل ف ــا حص فم
ــل  ــا حص ــر وم ــي مص ــل ف ــا يحص ــا وم ليبي
ــي  ــوريا وف ــي س ــل ف ــا يحص ــن وم ــي اليم ف
العــراق أيضــاَ أثبتــت بــأن مــا حصــل لــم 
الجذريــة  التغييــرات  إلــى مســتوى  يصــل 
المطلوبــة حصولهــا فــي المنطقــة. وبمــا 
الأزمــة  تفاقــم  فــي  الأساســي  الســبب  أن 
الحاصلــة فــي الشــرق الأوســط هــي مؤسســة 
الدولــة القوميــة والمشــروع القومــي المســتند 
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إلــى الحداثــة الرأســمالية. إذاً يجــب أن تلتــزم 
قــوى الثــورة بالذهنيــة وبالفكر الــذي يرفض 
رفضــاً قاطعــاً تلــك المؤسســة التــي تحولــت 
ــا  ــكل هــذه المشــاكل والقضاي ــى مصــدّر ل إل
والتنــوع  التعدديــة  تجســد  وأن  العالقــة 
وتؤمــن بــإرادة المجتمــع وادارتــه مادامــت 

تنــادي بالديمقراطيــة.

فكيــف لهــا أن تتحــول إلــى قــوى ديمقراطية 
ــر  ــود الغي ــل بوج ــر ولا تقب ــرف بالغي ولا تعت
والإبــادة ضــد  الإنــكار  تمــارس سياســة  أو 
الغيــر كيــف لهــا أن تدعــي بالثــورة وتدعــي 
مؤسســة  وضــد  الدولــة  ضــد  بالمعارضــة 
الدولــة الموجــودة ولكنهــا تمثــل ذهنيــة 
الدولــة نفســها، إذاً هنــاك وضــع غيــر ســليم 

ــر. ــة والفك ــال الذهني ــي مج ف

نفــس  إلــى  تســتند  التــي  القــوى  هــذه 
ــمالية  ــة الرأس ــاول الحداث ــي تح ــدة -الت الأجن
فرضهــا علــى الشــرق الأوســط كمــا فرضــت 
أجندتهــا المتمثلــة فــي مؤسســة الدولــة 

القوميــة فــي بدايــة القــرن العشــرين- فبمــا 
المعارضــة  تدعــي  التــي  القــوى  هــذه  أن 
ــل  ــا تمث ــدة فإنه ــس الأجن ــى نف ــتند إل تس
نفــس المشــروع ولكــن بأشــكال مختلفــة.

هــو  ثــورة  كل  فــي  الأساســي  الموضــوع 
ــة  ــوى الثوري ــورة أو الق ــوى الث ــاح ق ــدى نج م
ــن  ــورة م ــج الث ــداف وبرنام ــق أه ــي تحقي ف
فالعمليــة  والنظريــة.  العمليــة  النواحــي 
بشــكل  بالنظريــة  مرتبطتــان  والتطبيــق 
والرؤيــة،  النظريــة  وضــوح  فمــدى  وثيــق. 
يحــدد وضــوح برنامــج وأهــداف الثــورة أيضــاً.

العمليــة الثوريــة كلهــا مرتبطــة بذهنيــة 
الثــورة  عــن  التحــدث  يمكــن  ولا  الثــورة، 
القيــام  بــدون  والتحــول  التغيــر  وعمليــة 
ــي  ــة ف ــرة وجذري ــرات كبي ــات وتغيي بتحوي
الفكــر والذهنيــة، ومــن هنــا تنبــع أهميــة 

الذهنيــة. الثــورة 

ذهنيــة الثــورة يجــب أن تتصــارع وأن تقــوم 
ــة القــوى المضــادة  ــر ضــد ذهني بنضــال مري
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للثــورة، ويجــب أن تكــون ذهنيــة عمليــة 
ــي  ــر حقيق ــي تعبي ــي ه ــذري الت ــر الج التغيي
عــن الثــورة منســجمةً مــع حقيقــة التغيــرات 
ــدث  ــن التح ــا يمك ــة ف ــولات المطلوب والتح
عــن الثــورة بــدون خــوض نضــال فكــري 
وذهنــي ضــد القــوى التــي تعيــق التحــول 

والتغيــرات الجذريــة. 

ففــي بدايــة القــرن العشــرين وفــي النصــف 
الثانــي مــن القرن العشــرين تحولــت القومية 
إلــى ديــن فــي شــرق الأوســط، كل هــذه 
الأفــكار نابعــة مــن ذهنيــة الثــورة المضــادة 
ــي  ــة ف ــي المتمثل ــتعمار الغرب ــة الاس وذهني

ــا هــذا. الحداثــة الرأســمالية فــي يومن

ويمكــن القــول بــأن شــرق الأوســط لا يمكنــه 
ــق  ــه خل ــتطيع ب ــتوى يس ــى مس ــول إل الوص
مجتمــع ديمقراطــي سياســي أخلاقــي بــدون 
الثــورة  أدوات  الذهنيــة،  بالثــورة  القيــام 
الذهنيــة وآلياتها هي السياســة الديمقراطية 
ــتند  ــة تس ــة الديمقراطي ــب، السياس والتدري
السياســية  والاكاديميــات  المجالــس  إلــى 

والتعاونيــات الاجتماعيــة.

بمعنــى آخــر اللجــان والمجالــس الشــعبية  
والاكاديميــات السياســية لتدريــب المجتمــع 
ــن  ــة م ــق حال ــة لخل ــات الاجتماعي والتعاوني
الانســجام والوئــام والتعــاون والتضامــن فيما 
بيــن أفــراد ومكونــات المجتمــع، بمعنــى آخــر 
لإحــال  ضروريــة  السياســية  الاكاديميــات 
ــي  ــر والوع ــال الفك ــي مج ــرة ف ــولات كبي تح
والذهنيــة لا يمكــن خلــق مجتمــع ديمقراطــي 

ــة ــخصية القديم ــي بالش ــي أخلاق سياس

تحويــل  مــن  الراســمالية  نظــام  تمكّــن 
مجتمعــات الشــرق الأوســط كلــه إلــى مجتمــع 
رأســمالي، وتمكــن مــن الوصــول إلــى أهدافــه 
وغاياتــه فــي هــذا المجــال، فبــدلاً مــن ان 
الســلطة  فــي  الرأســمالي  النظــام  ينهــار 
ــة  ــوى المعارض ــأن ق ــرى ب ــا ن ــة، إلا أنن والدول
وكثيــر مــن الفئــات الاجتماعيــة والمثقفيــن 
ــي  ــرق وف ــي الش ــن ف ــيين المعارضي والسياس
مجتمعــات الشــرق الأوســط يتبنــون فكــر 
ــم  ــم ادّعائه ــةً، رغ ــاً وممارس ــال فع راس الم

بالمعارضــة.

هــذا المــرض نــراه فــي العــراق أيضــاً، وعلــى 
الســلطوية،  مــرض  الأمــراض  هــذه  رأس 
قبــول  عــدم  الفرديــة،  الأنانيــة،  مــرض 
الجماعيــة، والتحــول إلــى فراعنــة ونمــاردة 
فــي  المــال،  راس  ســلطة  يقلــدون  صغــار 
ممارســاتهم وحتى في مجالســهم الشــعبية 
ــات  ــي والمؤسس ــع المدن ــات المجتم ومؤسس
الديمقراطيــة، التــي تــم بنائهــا فــي العــراق 
كــي تمثــل إدارة المجتمــع وإرادة المجتمــع 
ــخصيات  ــض الش ــرى بع ــه ن ــه وقوت وطاقات
ــمال  ــام الراس ــد نظ ــاول تقلي ــلطوية تح الس
وذهنيتــه وثقافتــه وهــذا هــو أكبــر خطــر 
علــى مشــروع المجتمعــات الديمقراطيــة فــي 

الشــرق الأوســط وربيــع الشــعوب.

القيــام  دون  مــن  بأنــه  يظهــر  هــذا  فــان 
والتغييــرات  والتحــولات  الذهنيــة  بالثــورة 
ــرة فــي الذهــن لا يمكــن الوصــول إلــى  الكبي
ــع  ــاء مجتم ــو بن ــذي ه ــي ال ــدف الحقيق اله
ديمقراطــي أخلاقــي سياســي مثــل هــذه 
ــم  ــادة وه ــورة المض ــل الث ــخصيات تمث الش
اللعــب  يحاولــون  الليــل  خفافيــش  مثــل 
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فــي الظــام وفــي الضبــاب يهربــون مــن 
ــادة  ــة عب ــو بمثاب ــب ه ــب لأن التدري التدري
ــق  ــى خل ــبة إل ــورة، وبالنس ــى الث ــبة إل بالنس
مجتمــع جديــد، وأينمــا وجــدوا نوعــاً مــن 
والأنانيــة  والفرديــة  والســلطوية  الســلطة 
ــة وفــي  ــة معين فــي مــكان معيــن وفــي لجن
ولكــن  لهــا،  يهرعــون  معينــة  مؤسســة 
ــاء  ــب وبن ــن التدري ــث ع ــي الحدي ــا يأت عندم
منــه  يهربــون  نراهــم  حينهــا  الشــخصية 

كأنهــم يهربــون مــن الوبــاء.

مثــل هــذه الشــخصية هــو أكبــر خطــر علــى 
الثــورة الذهنيــة في الشــرق الأوســط والعراق، 
هــذه هــي شــخصيات الراســمالية مــن ناحيــة 
الجوهــر ولكنهــا تدعــي بالثــورة والثوريــة 
مــن الناحيــة الشــكلية، ولا يلتزمــون بقواعــد 
يحاولــون  بــل  المجتمــع،  وإدارة  التنظيــم 
فــرض شــخصيتهم وفرديتهــم وأنانيتهــم 
والعائليــة  الشــخصية  ومصالحهــم 

الاجتماعيــة  الإدارة  علــى  والعشــائرية 
ــراق. ــي الع ف

المجتمــع  قــوة  لتحويــل  ويســعون 
أو  لعائلاتهــم  ملــكا  وطاقتــه 
لعشــائرهم أو لأشــخاصهم، والمهمــة 

الأساســية لادارة المجتمــع الديمقراطــي 
ــإدارة  ــط ول ــرق الأوس ــراق والش ــي الع ف

الشــعبية في المــدن والقرى هو الكشــف 
ــبتهم أو  ــخاص ومحاس ــؤلاء الأش ــن ه ع

طويلــة,  تدريبيــة  لــدورات  إرســالهم 
كــي نســتطيع مــن خــال ذلــك تغييــر 
ــة  ــون ذهني ــم يمثل ــخصياتهم لأنه ش
الدولة والســلطة والراســمال فــي العمل 
الديمقراطــي هنــاك أنــاس وشــخصيات 

يحاولــون اســتعمال قــوة الشــعب لخدمــة 
مــن  ومآربهــم  وأحاسيســهم  عواطفهــم 
ــت  ــر كان ــراز مظاه ــون بإب ــك يقوم ــل ذل أج
ــون  ــم يحاول ــمالي، وه ــام الراس ــدة للنظ عائ
عــرض عــروض اســتعراضية ومظاهــر مثيلــة 
ــل  ــم، مث ــي تصرفاته ــمال ف ــر الراس لمظاه
ــة  ــة وبغيض ــاً مريض ــخصيات أيض ــذه الش ه
وأنانيــة وفرديــة وليــس لهــا علاقــة بالثــورة 
والثوريــة لأن ذهنياتهــم هــي نفــس ذهنيــة 

الراســمالية.

فــي النتيجــة يمكــن القــول وبصــوت 
الحديــث  يمكننــا  لا  إنــه  عــال: 
صــون  وعــن  الثــورة  انتصــار  عــن 
الشــعب  حققهــا  التــي  المكتســبات 
ــن  ــرم م ــخ المنص ــال التاري ــه خ بنضال
دون إجــراء تغييــرات وتحــولات جذريــة 

الذهنيــة. فــي 
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الشــرق  شــعوب  ان  فیــه  شــك  لا  ممــا 
تعانــي  بالــذات  والعــراق  الاوســط عمومــا 
الــى  وصلــت  بدرجــة  فكريــة،  أزمــة  مــن 
مرحلــة الدوامــة الفكريــة، يمكــن القــول بــأن 
الازمــات الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الثقافيــة 
والسياســية التــي تعانــي منهــا الشــعوب 

نابعــة مــن الازمــة الفكريــة )الذهنيــة(.

الوضــع  نتــاج  ليســت  الفكريــة  والازمــة 
الحالــي فقــط وأنمــا لهــا جــذور تاريخيــة قــد 
تصــل الــى عصــور قديمــة، ولكــن عندمــا 
اغلــق بــاب الاجتهــاد والتفكيــر الحــر فــي 
قــرن الثانــي عشــر الميــادي مهــد ذلــك 
الفكــري  والجمــود  الانغــاق  الــى  الســبيل 
ــرات  ــن تأثي ــا ع ــة فض ــة الذهني والدوغمائي
الحداثــة الرأســمالية فــي القرنيــن الماضييــن 
وادت  فأكثــر،  اكثــر  الازمــة  عمقــت  التــي 
بالنتيجــة الــى احتــال فكــري مــن خــال 

الاستشــراقية العقليــة 

ــر  ــع عش ــان التاس ــدُّ القرن ــذا »يُعَ ــدد ه وبص
الشــرقِ  مجتمــعِ  غــزوِ  قرنَــي  والعشــرون 
ــمالية  ــتراتيجيا الرأس ــدِ الاس ــى ي ــطِ عل الأوس
هــذه المرحلــةُ التــي اتَّجَهَــت فيهــا الحداثــة 
الرأســماليةُ نحــو المنطقــة بفرســان المحشــرِ 

اهمية الثورة الذهنية في العراق

حسن صالح

القوميــة،  الدولــة  )الرأســمالية،  الثــاث 
ــقِ  تَعَمُّ إنمــا وهــي مرحلــةُ  والصناعويــة(، 

الأزمــةِ والانهيــار.

ــرة  فالحيــاة التاريخيــة والاجتماعيــة المُعَمِّ
مــع  تمامــاً  تُحاصَــر  الســنين،  آلافِ  مــدى 
تَقَــوُّضِ بُنيــةِ مدنيــةِ الخمســةِ آلافِ ســنة 
المنبثقــةِ مــن أحشــائِها ذلــك أنّ تحالُــفَ 
بقايــا مدنيتِهــا مــع الحداثــةِ الرأســمالية، 
فــي  الاجتماعيــةِ  الحيــاةِ  أزمــةَ  ــدَ  وَطَّ قــد 
ــذه  ــى ه ــا أضف ــتمرار م ــطِ باس ــرقِ الأوس الش
ــرُ  ــا الغائ ــو ماضيه ــةِ ه ــى الأزم ــةَ عل الماهي
الــذي عاشــته، والهجــومُ الطويــلُ الأمَــدِ الــذي 
الرأســماليةِ  الحداثــةِ  اســتراتيجيةُ  شَــنَّته 
الاجتماعــيُّ  الجوهــرُ  مُــزِّقَ  فبينمــا  عليهــا 
ــرَّ  ــدِ الوجــوديّ، فقــد مَ ــاً إربــاً علــى الصعي إرب
ــى  ــةِ المعن ــن جه ــةٍ م ــى عارم ــعِ فوض بوض

والحقيقــةِ أيضــاً«

بغيــة فهــم حقيقــة الوضــع المتــأزم فــي 
العــراق ينبغــي ان نوضــح بــأن حالــة العــراق 
ــة  ــرة لحال ــة ومصغ ــورة حقيقي ــن ص ــر ع تعب
الشــرق الاوســط وواقعــه، تاريخــا وحاضــرا 
ــراق  ــن الع ــدث ع ــا نتح ــذا عندم ــتقبلا ل ومس
فكأنمــا نتحــدث عــن الشــرق الاوســط وحينما 
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نتحــدث عــن الشــرق الاوســط كأنمــا نتحــدث 
ــا لوضــع  ــذا فــأن تداولن عــن العــراق ايضــاً، ل
ــع  ــداول وض ــا نت ــي انن ــط يعن ــرق الاوس الش

ــرة. ــا الكبي ــراق بصورته الع

فمنــذ القــدم كانــت العــراق ومــا تــزال مركــز 
الشــرق الاوســط الحضــاري والتمــدن انهــا 
ــز  ــي مرك ــا، وبالتال ــا وتغييره ــز تطوره مرك
قضاياهــا و ســبل حلهــا ايضــاً ومــن جانــب 
اخــر يوجــد منطــق ســلطوي وتوســعي ســائد 
يقــول: »مــن اراد ان يهيمــن علــى الشــرق 
الاوســط عليــه اولاً الهيمنــة علــى العــراق، 
ومــن هيمــن علــى العــراق فانــه بأمكانــه 

ــه«  ــط كل ــرق الاوس ــى الش ــة عل الهيمن

فمــن هــذا المنطلــق نتــداول الوضــع المتــأزم 
للعــراق مــن خــال تداولنــا للوضــع العــام في 
الشــرق الاوســطي وضــرورة إنّ العــراق كباقــي 
مناطــق الشــرقَ الأوســطَ يعيــشُ الآنَ فــي 
ــاً  ــاً واقتصادي ــا وثقافي ــه ذهني ــر مراحل أخط
مشــاكلُه  وصلــت  واجتماعيــاً  وسياســياً 
إلــى أزمــاتٍ عويصــة، وأزماتُــه إلــى دوّامــة 
جهنميــة وفوضــى كارثيــة، كطاحونــة جبّارة 

ــع.  ــردَ والمجتم ــن الف ــرة تطح وقاه

طبعــاً كلمــا اســتدامت الدوّامــةُ والفوضــى 
طحنــتِ الوجــودَ الإنســاني حضاريــاً وثقافيــاً 
أكثــر  الملتهبــة  الجغرافيــة  هــذه  فــي 
دوران  توقيــف  مــن  لابــدَّ  لذلــك  فأكثــر؛ 
ــن  ــا م ــوّن حَجَراه ــي تك ــة الت ــك الطاحون تل
الذهنيــة الدوغمائيــة أو بالأصــح التــي تحجّــرَ 
منهــا الديــنُ والدولــة، والّا ســتكون الكــوارث 

البشــرية أقســى ممــا تحصــل الآن.

ــة  ــى ذهني ــت عل ــة طغ ــة الدوغمائي فالذهني
خــال  مــن  العراقييــن  والمجتمــع  الفــرد 
التعصبــات الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة 
والجنســوية. لمــاذا و كيــف وصلــت الشــعوب 
العراقيــة والشــرق الاوســطية بشــكل عــام 
إلــى هــذه الحالــة المأســاوية؟ ســؤالٌ قــد 
طُــرح كثيــراً وســيطُرح أكثــر طالمــا لــم نصــل 

ــي. ــي الواقع ــه الحقيق ــى جواب إل
 

»مــا يكمــنُ فــي عيــنِ القضايــا المُعاشــةِ 
ــط  ــرقِ الأوس ــراق والش ــاتِ الع ــل مجتمع داخ
ــة فــكلُّ قــوةٍ  هــو مزيــدٌ مــن الســلطةِ والدول
ظهــرَت إلــى الوســطِ بغــرضِ حــلِّ القضايــا 
العالقــةِ علــى مــرِّ ســياقِ تاريــخِ المدنيــة 
لَــم تتمكــنْ مــن إيجــادِ حــلٍّ ســوى التحصــن 
الدولــة، وبــاتَ  القــوةِ ونفــوذِ  بمزيــدٍ مــن 
مــن  القضايــا  حــلِّ  فــي  القــوةِ  اســتخدامُ 
ــذي  ــورِ ال ــن الإمبراط ــدءاً م ــوى ب ــلِ كلِّ الق قِبَ
ــزل  ــزوجِ الــذي فــي المن فــي القمــةِ وحتــى ال
ــرشِ  ــى ع ــعِ عل ــحريةَ للترب ــا الس ــات العص ب

ــة. ــى دول ــولِ إل ــلطةِ والتح الس

وقــد ابتكــرَت المدنيــةُ الغربيــةُ الأشــكالَ 
واعتَقَــدَت  التقاليــد  لهــذه  العصريــةَ 
والدولــةِ  الســلطةِ  دمقرطــةِ  بإمكانيــةِ 
إنّ  أو  الديمقراطيــة،  بطــاءِ  بصقلِهمــا 
الزيــفِ  التــي لاذت بهــذا  الليبراليــةَ هــي 
والريــاء هــذا ولا تــزالُ المســاعي قائمــةً علــى 
ــن،  ــطِ الراه ــرقِ الأوس ــي الش ــاق ف ــدَمٍ وس ق
مــن أجــلِ حــلِّ القضايــا الأساســيةِ علــى 

وســلطة.« دولــةٍ  إلــى  التحــولِ  خلفيــةِ 
 

مــن  الأوســطِ  الشــرق  مجتمعــات  ظلــت 
المجتمعــاتِ الإنســانية التــي عانــت علــى مــرِّ 
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ــن  ــرَ م ــاكلِ أكث ــاتِ والمش ــن الأزم ــخ م التاري
ــا. غيرِه

مــا مــن شــكٍّ أنّ الســببَ الأساســيَّ وراء ذلــك 
يَكمــن فــي اضطرارِهــا للعيــشِ الدائــمِ تحــت 
ــةِ  ــاحقِ للمدني ــتغلالِ الس ــعِ والاس ــلِّ القم ظ
ــزُ الخمســةَ آلافِ  ــةَ فتــرةٍ تُناهِ المركزيــةِ طيل
عــام هــذا ولَــم يُشــاهَد هــذا الكــمُّ من أشــكالِ 
ــفِ والطويــلِ الأمــدِ  القمــعِ والاســتغلالِ المكثَّ

فــي أيــةِ بقعــةٍ أخــرى مــن العالَــم.

فقضيــة المــرأة فــي مجتمــعِ الشــرقِ الأوســط 
مثــا مــن أعقــد و اعمــق قضايــا الاجتماعيــة 
»إنَّ  الاوســطية  الشــرق  مجتمعــات  فــي 
تقييــمَ القضايــا التــي تَحياهــا المــرأةُ أولاً 
التاريخيــةِ  أبعادِهــا  المجتمــعِ ضمــن  فــي 
– الاجتماعيــةِ يتحلــى بالأهميــة. فقضيــةُ 
المــرأةِ هــي منبــعُ كافــةِ القضايــا، إذ نُلاحِــظُ 
أنَّ هرميــةً رجوليــةً )النظــام الأبوي( مســيطرةً 
المــرأة  علــى  تمأسسَــت  قــد  وصارمــةً 
ــيِّ  ــعِ الطبق ــى المجتم ــورِ إل ــلَ العب ــى قب حت
الكثيــرِ مــن  إلــى  اللجــوءُ  والدولتــيّ، وتــم 
ــةٍ  ــةِ كذريع ــةِ والديني ــاتِ الميثولوجي الصياغ
إلهــةُ  إينانــا،  ومَلحَمَــةُ  الرجــل  لحاكميــةِ 
أوروك، هــي انعــكاسٌ لهــذه المرحلــة. حيــث 
الشــعورِ  علــى  المذكــورةُ  الملحمــةُ  تَنــصُّ 
الُأمِّ  وللإلهــةِ  للطبيعــةِ  العــارِمِ  بالحنيــنِ 

القديمــة. المقدســةِ 

ــرأةَ  ــإنّ الم ــة، ف ــي الملحم ــظُ ف ــا يُلاحَ ومثلم
تَئِــنُّ مــن حِيَلِ ومَكــرِ وجُــورِ الرجولــةِ الحاكمةِ 
ــةِ البطرياركــيّ  ــةِ والدول ضمــن نظــامِ الهرمي
الــذي أقُحِمَــت فيــه والواقــعُ المُعــاشُ فــي 
هــذه الوجهــةِ أكثــرُ وضوحــاً ولفتــاً للأنظــارِ 

ــاردوخ،  ــن م ــاتُ بي ــل )النزاع ــةِ باب ــي مَلحَم ف
إلــه بابــل القديــر، وديامــات، الإلهــة الأنثــى(. 
ينعكــس تأنيــثُ المــرأة )أي عبوديتَهــا( كمــا 
هــو تسلســلياً علــى المواضيــعِ والوســائلِ 
الرجوليــةِ فــي المجتمــعِ المُســتَغَلِّ والمُعَرَّضِ 

للقمــعِ والاضطهــاد.

ــيةُ  ــةُ السياس ــرةُ الفوقي ــلُ الزم ــا تنتق  فبينم
والعســكريةُ والرهبــانُ فــي المجتمــعِ إلــى 
ــرائحَ  ــإنّ الش ــة، ف ــويةِ الحاكم ــةِ الجنس مرتب

التحتيــةَ المحكومــةَ تُســتَأنَثُ تدريجيــاً.«

ولــدى إضافــةِ القضايــا الناجمــةِ عــن أجهــزةِ 
القمــعِ والاســتغلالِ الرأســماليِّ الراهــنِ أيضــاً 
ــة،  ــذورِ التاريخي ــا ذاتِ الج ــك القضاي ــى تل إل
يغــدو لا مَهــرَبَ للمــرأةِ مــن عيــشِ حيــاةٍ 
فــي  حقــاً  المُرعِــبُ  الكابــوسُ  يَســودُها 
المجتمــعِ الشــرقِ أوســطيّ. فــأنْ تَكُــونَ امــرأةً 
أنْ تَكُــونَ إنســاناً فــي  ربمــا يعنــي ذلــك 
أحلَــكِ الظــروفِ وأعَسَــرِها. ذلــك أنَّ أشََــدَّ 
الــذي  الفــظِّ  والاســتغلالِ  القمــعِ  درجــاتِ 
علــى  تطبيقُهــا  يتــم  المجتمــع،  يعانيــه 

جســدِ وكــدحِ المــرأة.

أمــا كــونُ المــرأةِ أيضــاً إنســاناً، فيتــم إدراكُــه 
حديثــاً لقــد حــانَ وقــتُ تَخَلّــي التعامُــلِ 
مكانــه  عــن  الذليــلِ  المتصلــبِ  الجنســويِّ 
للحاجــةِ إلــى البحــثِ عــن صديــقٍ ورفيــق 
أو يَــدُورُ جــدالُ ذلــك علــى الأقــل. ينبغــي 
المعرفــةَ أنــه يســتحيلُ عيــشُ حيــاةٍ ثمينــةٍ 
ــليمٌ  ــشٌ س ــقْ عي ــم يتحق ــا لَ ــى، م ذاتِ معن

ــع. ــن المجتم ــرأةِ ضم ــع الم م

علينــا صياغــةَ أقوالنــا وتطويــرَ ممارســاتنا 
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بــالإدراكِ بــأنّ الحيــاةَ الأثمــنَ والأجمــلَ يمكنُ 
تحقيقُهــا مــع المــرأةِ الحــرةِ المتمتعــةِ تمامــاً 
بكرامتِهــا وعِزَّتِهــا فــأذا لــم تكتســب ثورتنــا 
الذهنيــة بجوهرهــا المضــاد والمنتاقــض مــع 
الذهنيــة الذكوريــة المتســلطة ولــم تتحقــق 
ــا  ــرأة، فانه ــة الم ــا حري ــرة معياره ــاة ح حي
ســتكون ثــورة فاشــلة وانهــا تســير علــى 

ــة. درب الدوغمائي

كمــا هــو واضــح فــإن الشــرقَ الأوســط غــارقٌ 
فــي الأزمــات والفوضــى، والســبب يكمــن  
ــى  ــكاره للبن ــره وإن ــن جوه ــاده ع ــي ابتع ف
الأساســية التــي كانــت تشــكلُ مصــدرَ قوتــه 
علــى مــرّ تاريخــه العريــق، ودخولــه حالــة 
مــن الجمــود الفكــري والعقائــدي الدوغمائــي 
العميــق والتــي  تجــذر فــي ذهنيــة المنطقــة 
ابتــداءً مــن  بــاب الاجتهــاد،  بعــد وقــف 
القــرن الثانــي عشــر واســتمراره حتــى يومنــا 

ــن. الراه

ففــي العصــر الــذي أعلنــت فيــه الدوغمائيــة 

ــى  ــت البن ــط، كان ــرق الأوس ــي الش ــر ف الظف
ــزاز  ــرّض للاهت ــا تتع ــي أوروب ــة ف الدوغمائي
والتفــكك تحــت وطــأة ضربــات حــركات 
الإصــاح الدينــي والتنويــر والنهضــة وتعيش 
ثــورة ذهنيــة مهــدت الســبيل للانطلاقــة 
اســتعراضنا  ولــدى  الحديثــة،  الأوروبيــة 
للوضــع فــي الشــرق الأوســط ومــا يعانيــه 
بــأنّ  يتضــح  والمشــاكل  القضايــا  مــن 
الذهنيــةَ المتمحــورة حــول الســلطة والدولــة 
ــي  ــة ه ــي المنطق ــة ف ــة المتحكم والمتصلب
المشــاكل  لهــذه  والأول  الأساســي  المحــورُ 

والقضايــا

فهــذه الذهنيــة القدريــة ذات الــرؤى والتــي لا 
ــون الأبيــض أو الأســود  تــرى فــي الأمــور إلا ل
البعيــدة عــن الإبــداع ولهــا منطــق حفظــي لا 
يتعمــق فــي جوهر الأمــور، ونظرتهــا المجردة 
مــن الحقائــق لا تحمــل بيــن طياتهــا الأمــل. 
بعيــدة عــن المنهــج العلمــي والفلســفي، 
ثــورة  إلــى  بحاجــة  هــي  الذهنيــة  وهــذه 
ــى  ــون عل ــة تك ــورة ذهني ــذري، ث ــاح ج وإص
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غــرار الثــورة الذهنيــة الأوروبيــة وبالاســتفادة 
الحضاريــة،  الأوروبيــة  المكتســبات  مــن 
ــاس  ــرد الاقتب ــاء بمج ــي الاكتف ــذا لا يعن وه
ــذه  ــة ه ــادة صياغ ــب إع ــل يج ــا ب ــن أوروب م
الطــرح  معادلــة  إطــار  ضمــن  المكتســبات 
والطــرح المضــاد والتركيبــة، التــي تعطــي 
دوره  لعــب  علــى  القــدرة  الأوســط  الشــرق 
التاريخــي الحضــاري القيــادي الــذي يمثــل 
بكونــه الطــرح المضــاد للحضــارة الغربيــة، 
ــي  ــى الت ــأزم والفوض ــع المت ــيما الوض ولا س
منبعهــا الذهنيــة الدوغمائيــة المتجــذرة فــي 

ــة. الدول

وكذلــك طــرحَ مشــروعاً ديمقراطيــاً مشــتركا 
ــى  ــه والفوض ــط أزمات ــرق الأوس ــاز الش لاجتي
ــة  ــة كارثي ــي دوام ــه ف ــي أغرقت ــة الت الخانق
الــدول المهيمنــة  يُفسّــرُ الفلاســفة حالــةَ 
ــت  ــم: “تقمص ــط بقوله ــرق الأوس ــى الش عل
الدولــة الشــرق أوســطية المنكمشــة علــى 
ذاتهــا والغاصّــة فــي تزمتهــا تجــاه المجتمع 
ــوي  ــاء القوم ــاً، الغط ــرب خارجي ــاً والغ داخلي
فــي القــرن العشــرين لتقــود إلــى تفاقــم 

ــر. ــر فأكث ــا أكث ــاكل وتثاقله المش

بالنزعــة  نفســها  اســتحدثت  وبينمــا 
القومويــة، وببعــض الإصلاحــات المحــدودة، 
ــدول  ــن ال ــة م ــة ضئيل ــم حفن ــت بدع وحظي
والتحجــرُ  التعصــبُ  أســفر  فقــد  الأخــرى؛ 
ــور ذهنيــة  ــي المجتمــع إلــى ظه ــائد ف الس
مغفلــة وشــاحبة متخلفــة، ومريضــة، وكأنها 
ــا  ــكان. وبينم ــان والم ــرة الزم ــارج دائ ــا خ تحي
افتقــدت التقاليــدُ والأعــرافُ قدســيتها كلياً، 
لــم تَقُــم العصريــة )الحداثــة( ســوى بتكويــن 
شــريحة عميلــة ملتفــة حــول الدولــة. لــم 

ــل  ــاً، ب ــطية كلي ــرق أوس ــة الش ــم الدول تتحط
المنتَظَــر  العمالــة  مؤسســة  مــع  تجاوبــت 

ــودة ــماتها الموج ــن س ــا م انبثاقه

الشــرق  الدولــة فــي  ورغــم دنــو تشــكيلة 
إنهــا  إلا  أكثــر  الاســتبدادية  مــن  الأوســط 
قريبــة أيضــاً مــن المونارشــية والإمبراطوريــة 
بالمقدور القول إن الاســتبدادية والمونارشــية 
ــخصية  ــي ش ــت ف ــد التحم ــة ق والإمبراطوري
ــير  ــط. تش ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــس الدول رئي
هــذه الحقيقــة إلــى مــدى تأثيــر الرئيــس 
ونفــوذه بوضــع نفســه مــع الدولــة فــي كفــة 
واحــدة ولربمــا كانــت أكثــر أشــكال الإرادة 
كثافــة وتأثيــراً تتجســد فــي رئاســة الدولــة 

ــط. ــرق الأوس ــي الش ف

لهــذا علاقتــه بمضمــون الدولــة ذاتهــا حيــث 
ــيخة  ــة والمش ــلطة الأبوي ــد الس ــد تقالي تتح
والوطيــدة  القويــة  والســيادية  )الآغاويــة( 
ــوة  ــدداً كق ــون مج ــة، لتتك ــة الدول ــي رئاس ف
عظمــى لأجــل ذلك مــن الصعــب جــداً البحث 
عــن الأشــكال الجماهيريــة أو الديمقراطيــة 
فــي )الدولــة الشــرق ألاوســط( ولــو مــن قبيــل 

ــتثناء. الاس

ــادة  ــبه بم ــطي أش ــرق أوس ــع الش وإن المجتم
ـدة بمتانــة بيــن يــدي الدولــة الشــرق  مقيّـَ
أوســطية، وأي أمــارة تــدل علــى الإشــعار أو 
النمــو البســيط فيهــا، تــؤدي إلى اســتئصالها 
وانتزاعهــا لا يمكــن تحجيــم الدولــة دســتورياً 

ــور. ــم كالديناص ــا تتضخ ــا لأنه هن

الدوغمائيــة  الذهنيــة  هيمنــة  فــأن  اذن 
ــة والشــرق  علــى عقــول المجتمعــات العراقي
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تجســيدها  خــال  مــن  ولاســيما  أوســطية 
والقوميــة  الدينيــة  الايديولوجيــات  فــي 
والذكوريــة )الجنســوية( والســلطوية أغرقــتِ 
العــراق و عمــوم الشــرقَ الأوســطَ فــي دوّامــة 
عارمــة وبالتالــي خلقــت التخلــف والفقــر 
العبثيّــة  والنزاعــات  والحــروب  والبطالــة 
التــي لا تنتهــي فمــن خــال فَهمِنــا لماهيّــة 
يمكننــا  وجذورهــا  الدوغمائيــة  الذهنيــة 
ــراق  ــي الع ــازم ف ــع المت ــة الوض ــم حقيق فه

والمنطقــة. 

ولكــن مــا هــي الذهنيــة الدوغمائيــة؟ لاشــكّ 
أنّ الذهنيــةَ هــي التــي طــورت الإنســان مــن 
حيــوان قطيــع الــى كائــن أجتماعــي وذاتــي 
اخــاق وقيــم  يفكــر ويعمــل وينتــج  وذو 
انســانية وخاصــةً مــن خــال الميثولوجيــا 
عصــر  ومرحلــة  وفلســفة  والميتافيزيقيــا 
المعرفــة  بصفتهــا  الذهنيــةُ  إذاً  العلــم. 
ــة  ــة فكري ــى منظوم ــة إل ــة المتحوّل المتراكم
ومســتوى مــن الوعــي لمجتمــع مــا أو جماعــة 
بشــرية معينــة قــد تكــون منفتحــةً للتطــوّر 
والتغييــر، وقــد تكــون متزمّتــة ومنغلقــة 

ــها. ــى نفس عل

فــإذا تطــوّرت وتغيّــرت نحــو الأرقــى والأقــوى 
إذا  أمــا  ســتكونُ ذهنيــةً تقدميّــة مثمــرة، 
فإنهــا  والتغييــر  التطــور  عــن  توقفــتْ 
ســتكون ذهنيــةً دوغمائيــة متزمّتــة غيــرَ 
)الجمــود  الدوغمائيــة  فالذهنيــةُ  مثمــرة 
ــة  ــةٌ فكري ــي منظوم ــدي( ه ــري والعقائ الفك
المطلقيــة ترفــضُ  شــمولية مبنيــة علــى 
جدليــة التطــوّر والتغييــر، وتكــون بطبيعتهــا 
ــاح  ــاولات الانفت ــام كلّ مح ــاً أم ــاً صارم عائق

نحــو التطــوّر والتغييــر.

هــذه الذهنيــةُ لهــا قواعــدُ ومبــادئ ومعاييــرُ 
ومفاهيــم ومنطــق كمــا ولهــا أنــواعٌ وأشــكال 
تُميّزهــا  دوغمائيــة  وأســاليب  وطــرق 
الذهنيــةَ  فــإنّ  إذاً  الجدليــة.  العقليــة  عــن 
الأفــكار  مــن  مجموعــةٌ  هــي  الدوغمائيــة 
والاعتقــادات والمناهــج والأســاليب الفكريــة 
المتعصبــة والمتحجــرة، ولهــا النهــجُ الفكــري 
الحقيقــة  بامتــاك  والإيمــان  المتزمّــت 
ــر. ــاء الآخ ــة وإلغ ــة والكامل ــة القاطع المطلق

وتنبــع مــن هــذه الذهنية)العقليــة( مفاهيــم 
اســتبدادية صارمــة غيــرُ قابلــة للدحــض 
ــد  ــكيك وللنق ــة للتش ــر قابل ــى غي ــردّ حت وال
والنقــاش وهــذا يعنــي التصلــبُ والتزمّــت 
وفــرضُ الــرأي بالقــوة وليــس عــن طريــق 

الإقنــاع والحجــة والدليــل.

ــة،  ــى أن الدوغمائي ــارة إل ــا الإش ــي علين ينبغ
كذهنيــة شــمولية مطلقــة تعبّــر عــن نفســها 
ــكار ومفاهيــم  مــن خــال مجموعــة مــن أف
رأســها  وعلــى  واســتبداديه  متزمتــة 
الجنســوية الذكوريــة الأبويــة )البطرياركيــة(، 
والقبليــة  والمذهبيــة  الدينيــة  العصبيــات 
الحتميــة  والســلفية،  الأصوليــة  والقوميــة، 
والقدريــة والغيبانيــة، الســلطوية والمركزيــة 
والإرهــاب،  والعنــف  التطــرّف  الطاغيــة، 
النمطيــة والتقليديــة… وغيرهــا مــن الأفــكار 

المطلقــة. الشــمولية  والمفاهيــم 

مــن الواضــح ان المجتمع العراقــي الآن يعاني 
مــن هيمنــة كل هــذه الافــكار والمفاهيــم 
الدوغمائيــة بشــكل فظيــع وبالتالــي خلقــت 
تلــك المفاهيــم مشــاكل و قضايــا كثيــرة 
ــة،  ــلطة والدول ــة الس ــا: )قضي ــرة منه وخطي
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والأخلاقيــة  والذهنيــة  المجتمــع  قضيــة 
والصناعويــة  الاقتصاديــة  و  والسياســية 
والأيكولوجيــة )الطبيعــة( وقضيــة التعصــب 
الجنســوي الاجتماعــي، قضيــة المجتمــع فــي 
والبيروقراطيــة  الطبقيــة  قضيــة  التمــدن، 
ــة  ــع التعليمي ــا المجتم ــع، قضاي ــي المجتم ف
ــكرتارية،  ــع العس ــة المجتم ــة، قضي والصحي
ــي  ــع ف ــة المجتم ــراً قضي ــس أخ ــرا ولي واخي

الســام والديمقراطيــة(. 

لا  الأوســط  فالشــرق  هــذه  والحــال  إذن 
ــةِ  ــمٍ لأي ــلٍّ قَيِّ ــادِ ح ــالِ إيج ــى احتم ــوز عل يح
ــةِ  ــةِ القومي ــةِ الدول ــي هوي ــة دونَ تَخَطّ قضي
المنغلقــةِ والصارمــة ســواءً انعكســتَ عــن 
 – التاريخيــةِ  للثقافــةِ  الكُلّيّاتــيِّ  التطــورِ 
الاجتماعيــة، أم عــن التناقضــاتِ الداخليــةِ 

الرأســمالية. للحداثــةِ 

إنشــاءِ  لإعــادة  المبذولــةِ  الجهــودِ  فجميــعُ 

ــاءً  ــب هب ــراقِ تذه ــي الع ــةِ ف ــةِ القومي الدول
ــذي  ــدودَ ال ــمَ المح ــن أنّ الدع ــمِ م ــى الرغ وعل
مَتــه أمريــكا ضمــن إطــارِ مشــروعِ مارشــال   قَدَّ
بَعــدَ الحــربِ العالميــةِ الثانيــةِ كان كافيــاً 
لأجــلِ إعــادةِ إنشــاء أوروبــا المنهــارةِ فــي 
الحــرب إلا أنّ إعــادةَ الإنشــاءِ لا تتحقــقُ البتــة 
ــدم  ــو ق ــى ل ــراق، حت ــرٍ كالع ــدٍ صغي ــي بل ف

دعــمٍ أكبــر بأضعــافٍ مضاعفــة.

ــا  ــراق إنم ــي الع ــري ف ــا يج ــع ان م ــي الواق ف
ـئُ  يَعكِــسُ كافــةَ حقائــقِ المنطقــة. إذ يُنَبّـِ
ــأنِ  ــماليةِ بش ــة الرأس ــةِ الحداث ــاسِ وأزم بإف
ركائزِهــا الثــاثِ أيضــاً وفــي المحصلــة، لا 
ــجَ الأزمــاتِ  يُمكِــنُ للشــرقِ الأوســطِ إلا أنْ يُنتِ
والحــروب، بهــذا الكَــمِّ ممــا يَمتَلِكُــه مــن دولٍ 

قوميــةٍ وصناعويــةٍ ورأســمالية.

ــك  ــأن تل ــة ب ــة واضح ــت حقيق ــا تثبي يمكنن
القضايــا ناتــج عــن هيمنــة الجمــود الفكــري 
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ــة  ــع والدول ــرد والمجتم ــى الف ــدي عل والعقائ
ــارات الفكريــة والسياســية  ــى كافــة التي وعل
ــذه  ــاوز ه ــن تج ــد م ــا لاب ــة .... طبع والثقافي
ــي  ــع العراق ــت بالمجتم ــي الحق ــة الت العقلي
والحــروب  الويــات  مــن  بــه  الحقــت  مــا 
وانتجــت الجهــل، التخلــف، الفقــر، البطالــة، 
ــد  ــرة..... ق ــب والهج ــار، التعص ــرب، الدم الح
ــق  ــا طري ــى بأنه ــرق  يدع ــاك ط ــون هن يك
لتجــاوز الوضــع المتــازم و حــل تلــك القضايــا 
ــق  ــاع طري ــن اتب ــد م ــك لاب ــة، لذل الاجتماعي
هــذه  لــكل  الجــذري  الحــل  الــى  يوصلنــا 

القضايــا، الا وهــي الثــورة الذهنيــة.

بالتأكيــد فقــد تــم حســم حقيقــة ملموســة 
بــأن العــراق فــي خضــم دوامــة ولتجــاوز تلك 
الدوامــة فإنــه بحاجــة الــى ثــورة شــاملة 
إجتماعيــة  أخلاقيــة،  وجدانيــة،  فكريــة، 
وسياســية. ولكــن ماهــي الثــورة؟! وماهــي 

الثــورة الذهنيــة؟ 

ان الثــورة ببســاطة تعنــي التغييــر المســتمر 
ــا  ــد بذاته ــد. وبح ــن الجدي ــاء م ــادة البن و اع
ــاة وصيرورتهــا، انهــا  ترتبــط مباشــرة بالحي
المعنــى  واعــادة  بذاتهــا  الحيــاة  تعنــي 
ــا  ــا و صيرورته ــدت معناه ــي فق ــاة الت للحي
التــي تتجســد فــي الحيــاة الحــرة. لان الثــورة 
فــي ابســط معانيهــا هــي عمليــة لأعــادة 
المعنــى الــى الحيــاة والانســان والمجتمــع، 
وهــي بدايــة لعمليــة نضاليــة مــن اجــل 
حيــاة حــرة، تفكيــر حــر وســعي وراء الحقيقــة.

ولهــذا بقــدر مــا تحمــل الثــورة حقيقــة الحياة 
ــها  ــأى بنفس ــدر تن ــك الق ــا بذل ــرة فإنه الح
ــل  ــل مح ــاول ان تح ــي تح ــام الت ــن الأوه ع

ــورة  ــل الث ــا تمث ــدر م ــة وبق ــاة الحقيقي الحي
بنفــس  فأنهــا  للحيــاة  تغييــر  فكــر  مــن 
القــدر تمثــل فــن اعــادة بنــاء الحيــاة. الثــورة 
الموجــود  الوضــع  بجعــل  الرغبــة  ليســت 
مميتــاً ودمويــاً، وانمــا شــعارها وجوهرهــا 
هــو الخلــق والاســتمرار فــي الحيــاة الحــرة أيّ 
ــاة  ــق الحي ــاة وعش ــب الحي ــة ح ــادة روحي اع

ــرة. الح

خــال  مــن  تندلــع  الثــورة  ان  شــك  بــا 
ومتداخلتيــن  متجانســتين  عمليتيــن 
ــر  ــث الفك ــن حي ــة وم ــر والممارس ــا الفك وهم
الذهنيــة  الثــورة تعنــي كســر جــدار  فــإن 
الدوغمائيــة الســميكة وخلــق نهــج ثــوري 
ــان  ــاة والانس ــة للحي ــة الجدلي ــادة الطبيع واع
والمجتمــع والطبيعــة الجدليــة تعنــي وحــدة 
والتقــدم  والتغييــر  والمجتمــع  الانســان 
المســاواة،  الحريــة،  اســاس  علــى  الدائــم 
ــش  ــام والتعاي ــة والس ــة، الديمقراطي العدال

المشــترك.

روح  الثــورة  تنمــي  ان  ينبغــي  بالتأكيــد 
المشــترك  التعايــش  وتخلــق  التســامح 
ــدم   ــة والتق ــاق الحري ــق ميث ــوازن و توث المت
بغيــة بنــاء حيــاة حــرة للفــرد والمجتمــع.

ومــن حيــث الممارســة فــإن الثــورة بالنســبة 
للفــرد والمجتمــع ليســت مجــرد مجموعــة من 
الشــعارات البراقــة، وإنمــا هــي عمليــةُ اعــادةِ 
خلــقٍ وخلــقُ حيــاةٍ كريمــةٍ، وعــودة الفــرد 
ــذا  ــة. وله ــم الذاتي ــى طبيعته ــع ال والمجتم
فإنهــا بقــدر وقوفهــا ضــد الســلطة الظالمــة 
يجــب ان نقــف بالضــد مــن تخلــف وجهــل 

ــه. ــع و طغيان المجتم



العدد الثالث - حزيرانمجلة العراق الديمقراطي

گۆڤاری عێراقی ديموكراسى

2023

66

مــن هنــا تقــوم الثــورة بإعــادة تفعيــل الارادة 
وتعيــد  المجتمــع  تنظيــم  وإعــادة  الحــرة 
جماليــة  وتعيــد  كإنســان  الفــرد  كرامــة 
حيــاة المجتمــع والثــورة تأتــي بمعنــى خلــق 
الايمــان، الامــل، الارادة، طاقــة وقــوة الوصول 
الــى حيــاة حُــرّة ولكــن عندمــا ننعــت الثــورة 
بأنهــا ذهنيــة، فهــذا تعنــي أنهــا عمليــة 
تغييــر جــذري للذهنيــة المهيمنــة مــن خــال 
تغييــر نهجنــا للتفكيــر و اســلوب حياتنــا 
والاوبئــة  الامــراض  مــن  عقولنــا  تحريــر  و 
العقــل  دمقرطــة  تعنــي  وانهــا  الذهنيــة 

ــر. والفك

فالثــورةُ بأختصــار تعنــي إعــادةَ اكتســابِ 
المجتمــعِ الأخلاقــيِّ والسياســيِّ والديمقراطيِّ 
أرقــى  وبمســتوى  لِماهياتِــه تلــك مجــدَّداً 
بعدمــا حَــدَّ نظــامُ المدنيــةِ مــن مســاحتِه 
ويمكــن  الــدوام،  علــى  تطبيقَــه  وأعــاقَ 
تحقيــق ذلــك مــن خــال تجاوزنــا للعصبيات 
القوميــة والدينيــة والمذهبيــة والجنســوية 
والســلطوية والوصــول الــى حيــاة كريمــة 

حــرة وعادلــة وتعايــش ديمقراطــي.

فالثــورة اذاً مــن اغنــى المراحــل التاريخية في 
حــال وجــود نهج قــادر علــى ضمــان اهدافها 
الاخلاقيــة  المجتمــع  قيــم  تحقيــق  فــي 
والسياســية لتحقيــق ثــورة ديمقراطيــة حــرة 
ينبغــي الاعتمــاد علــى المجتمــع واتخــاذه 
ــتطيع  ــى تس ــاء حت ــة البن ــي عملي ــا ف اساس
ــادرة  ــة ق ــزات دائم ــراز منج ــورة أح ــذه الث ه
التــي  بالانعطافــات  الاســتمرارية  علــى 
تخلقهــا الثــورة، طبعــا الثــورة ليســت تغييــر 
ســلطة بســلطة مثلمــا كان حــال العديــد 

ــا  ــم، لأنه ــط والعال ــرق الأوس ــي الش ــا ف منه
ــعوب  ــتطيع الش ــرى لا تس ــة أخ ــق دوام تخل
ــرى او  ــة اخ ــائر مماثل ــا إلا بخس ــروج منه الخ

ــر. ــا أكث ربم

كمــا ان الثــورة لا تعنــي اندفــاع او انفجــار 
لاحتقــان فحســب بــل هــي نهــج راديكالــي 
ارادة  وبنــاء  الدولتيــة  الذهنيــة  لتغييــر 
الشــعب الحــرة مــن خــال هيكليــة )تنظيــم 
جبهــة النضــال الديمقراطــي( نظــام اداري 
المكونــات  جميــع  فيــه  تعبــر  ديمقراطــي 
عــن أنفســها بحريــة، وهــذا هــو فــن الثــورة 
بهــذه  الشــعوب  آمنــت  وقــد  الحقيقــي. 
النظريــة فاســتطاعت مــن خلالهــا تجــاوز 
جميــع المحــن لتحقيــق حيــاة حــرة ومســالمة. 
وفــي حــال العكــس أي إذا لــم تســتطع ايــة 
ثــورة التحلــي بهــذه المزايــا فــا يمكنهــا 
تحقيــق النجــاح في عمليــة التغيير وســتكون 

شــبيهة بمعاديهــا.

ضمــر  إلــى  الرأســمالية  الحداثــة  تســعى 
مفهــوم الثــورة عبــر مفاهيــم حداثويــة لا 
تخــدم ســوى ذهنيــة التســلط والهيمنــة، 
قــوى  محــاولات  ومازالــت  كانــت  حيــث 
هــذا  فــي  مســتمرة  الرأســمالية  الحداثــة 
الخصــوص وذلــك لمنــع قيــام ثــورة حقيقيــة 
ــاك  ــان هن ــد ب ــذا نج ــط. ل ــرق الاوس ــي الش ف
الحــركات  بخصــوص  مختلفــة  تقييمــات 
فهنــاك  البلــدان  جميــع  فــي  الشــعبية 
البعــض ممــن يســمونها بالتمــرد والاخــر 
بالثــورة ولكــن مازالــت الاحجــار لــم تأخــذ 

مكانهــا الصحيــح فــي البنــاء الثــوري.

والآن يتــم طــرح العديــد مــن أشــكال وصيــغ 
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فــي  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  الحلــول 
ــيناريوهات  ــف الس ــة بمختل ــة الراهن المرحل
التــي تســعى العديــد مــن القــوى المتنافســة 
فــي خضــم فوضــى الشــرق الأوســط إلــى 
ــة،  ــا حســب مصالحهــا فــي المنطق تطبيقه
الخيــارات  مــن  العديــد  هنــاك  وكذلــك 
ــة  ــن حال ــروج م ــة للخ ــام المنطق ــة أم المتاح
ومــن  تعايشــها،  التــي  والأزمــة  الفوضــى 
هنــا فــإن شــكل حــل )المجتمــع الديمقراطــي 
التشــاركي( يفــرض نفســه كخيــار بديــل 
مــن  وغيرهــم  المنطقــة  شــعوب  تتبنــاه 
الســيناريوهات  مواجهــة  فــي  الشــعوب 
القــوى  تســعى  التــي  الأخــرى  والخيــارات 

الخارجيــة إلــى فرضهــا علــى المنطقــة. 

ــة  ــة المتزمت ــعى الدول ــر تس ــرف آخ ــن ط وم
والاوليغارشــية  التوتاليتاريــة  والأنظمــة 
وضعهــا  علــى  المحافظــة  والمونارشــية 
الحالــي بتغييــرات طفيفــة ووهميــة مخادعــة 
للشــعوب، ومحاولــة كبــت أنفاســها هــذه 
إلــى حيــاة حــرة  التــي تســعى  الشــعوب 
كريمــة وديمقراطيــة تحمــل فــي طياتهــا 
فــي  الأساســي  الحرة…فالشــرط  المواطنــة 
نظــام )المجتمــع الديمقراطــي التشــاركي( 
المنبثــق  الديمقراطــي  الخيــار  هــو ســيادة 
مــن الأســفل. إنــه نظــام يعتــرف بالفروقــات 
ــة  ــى الخلفي ــة عل ــة والطبقي ــة والديني الأثني

الاجتماعيــة.

الديمقراطــي  المجتمــع  حــل  مشــروع  إن 
ــه أي  ــي طيات ــل ف ــراق لا يحم ــاركي للع التش
توجــه نحــو الســلطة أو الدولــة وانمــا يحمــل 
ــس  ــة ولي ــة واخلاقي ــورة ذهني ــه ث ــي طيات ف
الدولتــي  الســلطوي  النهــج  علــى  ثــورة 

الديمقراطــي  فالمجتمــع  والذكــوري. 
الديمقراطيــة،  الوطنيــة  يعنــي  التشــاركي 
ــة  ــي ديمقراطي ــة تعن ــة الديمقراطي والوطني
الشــعب، فهــو نــوع مــن التنظيــم الرخــو، 
ــتراكية  ــى الاش ــدة إل ــرة جدي ــن نظ ــر ع ويعب
فــي  والحريــة  والعدالــة  المســاواة  بجوهــر 
ــو  ــه نح ــراق التوج ــكان الع ــت، وبإم ذات الوق
ــال  ــو ح ــا ه ــة كم ــة الديمقراطي الكونفيدرالي
بتاريخــه  الأوســط  والشــرق  اليــوم،  أوروبــا 

للكونفيدراليــة. ملائــم 

إذ أنهــا لا تعنــي اتحــاد بيــن عــدة دول كمــا 
أنهــا ليســت وســيلة للوصــول إلــى الســلطة 
المجتمــع  تنظيــم  مــن  يتخــذ  نظــام  إنــه 
الســفلي هدفــا لــه ويمثــل المجتمــع بكافــة 
نظــام  يصبــح  لكــي  لا  وفئاتــه.  شــرائحه 
ومنظمــة  معينــة  طبقــة  يمثــل  الدولــة 

العلــوي. للمجتمــع 

الديمقراطــي  المجتمــع  نظــام  يســتند 
التشــاركي إلــى نهــج المجتمــع الطبيعــي 
المشــاعي  المجتمــع  وقيــم  الديمقراطــي، 
الطبيعــي والتحــرر الجنســوي، فحيــاة شــعوب 
العــراق والشــرق أوســطية دامــت وعلــى مــدى 
النظــم  علــى  اعتمــاداَ  الطويــل  تاريخهــا 
الأثنيــة، والتــي تحمــل فــي طياتها المســاواة 

الطبيعــي. المشــاعي  المجتمــع  وقيــم 

ومــن جانــب آخــر يســتند نظــام المجتمــع 
مجالــس  إلــى  التشــاركي  الديمقراطــي 
المجتمــع  ومؤسســات  الحــرة،  المواطنــة 
جمعيــات  مــن  أشــكالها  بكافــة  المدنــي 
والمؤتمــرات  وبلديــات  ونــوادي  ونقابــات 
علــى  تعتمــد  أنهــا  إذ  العامــة،  الشــعبية 



العدد الثالث - حزيرانمجلة العراق الديمقراطي

گۆڤاری عێراقی ديموكراسى

2023

68

ــا  ــم ذاته ــي تنظي ــرة ف ــة المباش الديمقراطي
مــن الأســفل إلــى الأعلــى علــى شــكل هرمــي 
رخــو فــي الأعلــى يكــون مركــز القــرار هــو 
القاعــدة الشــعبية فــي الأســفل، والنظــام 
إلــى  يســعى  الديمقراطــي  الكونفيدرالــى 
مــن  بــدءاً  عصريــة،  ذهنيــة  ثــورة  خلــق 
للوطنيــة  وإصــاح  للدولــة  إصــاح  عمليــة 
ــي  ــاح مجتمع ــة أي إص ــاح للديمقراطي وإص
عــام وشــامل يحقــق التــوازن بيــن الفــرد 
والمجتمــع، وكذلــك يســعى إلى تطبيــق مبدأ 
الاتحــاد الحــر بيــن الشــعوب والقوميــات فــي 
الشــرق الأوســط ويتخــذ مــن الاكتفــاء الذاتــي 
أساســاَ لــه فــي اقتصــاده الــذي يعتمــد علــى 

المشــاطرة والمشــاركة العامــة فيــه.

ونمــوذج الحــل الكونفيدرالــي الديمقراطــي 
والانقســامات،  للعنــف  مجــال  يعطــي  لا 
كمــا  الطواعيــة.  علــى  يعتمــد  طــراز  إنــه 
التاريخيــة  الأســباب  مــن  العديــد  يوجــد 

والاجتماعيــة التــي تعطــي المجــال لأرضيــة 
الديمقراطيــة  الكونفيدراليــة  لبنــاء  صلبــة 
بقــوة العمليــة الديمقراطيــة للشــعب، وبهذا 
يمكــن التخلــص مــن الأنظمــة اللاديمقراطية 
والطــراز  والثيوقراطيــة.  والأوتوقراطيــة 
التنظيمــي للحــل الكونفيدرالــي الديمقراطــي 
الموزاييــك  مــع  للتوافــق  الأنســب  هــو 
الثقافــي للعــراق والشــرق الأوســط والتداخــل 
اللغــوي والدينــي الموجــود فيــه. وهــذا الطــراز 
ــا  ــاكل والقضاي ــل المش ــى ح ــادر عل ــو الق ه
ــي  ــودة ف ــدة الموج ــر العدي ــة الظواه ومعالج

المنطقــة.

تمثــل  الديمقراطيــة  الكونفيدراليــة  إن 
الحــلَّ المناســبَ لشــعوب الشــرق ألاوســط 
ــدون  ــة ب ــم الأم ــي تنظي ــة، تعن ــم كاف والعال
والثقافــة  الأقليــات  تنظيــم  وهــي  دولــة، 
إلــى  الجنــس  تنظيــم  وحتــى  والأديــان 
جانــب التنظيمــات الأخــرى، وهــذا مــا نصفــه 
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بحيــث  الديمقراطــي.  الوطنــي  بالتنظيــم 
لــكل قريــة مجلــس ديمقراطــي. تكــون 

الأمثلــة،  مــن  بالعديــد  ملــيء  التاريــخ 
الذيــن  والســومرين  أثينــا،  كديمقراطيــة 
امتلكــوا تنظيــم مشــابه، وفــي يومنــا الراهــن 
وتناســب  كونفيدراليتهــا،  أوروبــا  تبنــي 
الشــرق الأوســط، وبإمــكان الاثنان والعشــرون 
ــكل  ــة. فل ــة تأســيس كونفيدرالي ــة عربي دول
واحــدة منهــم دولــة قوميــة، والأنســب لهــم 

تكويــن كونفيدراليــة ديمقراطيــة.

التاريخيــة  الأســباب  مــن  العديــد  وتوجــد 
والاجتماعيــة التــي تعطــي المجــال لأرضيــة 
الديمقراطيــة،  الكونفيدراليــة  لبنــاء  قويــة 
ومــن جانــب آخــر يهيــئ أرضيــة قويــة لوحدة 
المصالــح  المنطقــة علــى أســاس  شــعوب 
المشــتركة المتبادلــة وهكــذا يصبــح العــراق 
كونفيدراليــة ديمقراطيــة وبمثابــة مفتــاح 
للديمقراطيــة الكونفيدرالية للشــرق الاوســط.

إذاً فــإن مشــروع الكونفيدراليــة الديمقراطيــة 

للشــرق الأوســط مشــروعٌ يســتند إلــى العقلية 
الديمقراطيــة الراديكاليــة، وتأخــذ الحريــة، 
العدالــة، المســاواة، التعايــش الســلمي بيــن 
ــاف  ــعوب والأطي ــات والش ــراد والمجتمع الأف
نظامــه  لبنــاء  أساســاً  المعتقــدات  وكافــة 
السياســي، الاقتصــادي، الاجتماعــي، البيئــي 

ــي. والدفاع

والأهــم مــن كل ذلــك هــو أن الكونفيدراليــة 
ــكار  ــم و أف ــاوز كل مفاهي ــة تتج الديمقراطي
وإنمــا  الشــمولية  التســلطية  الدوغمائيــة 
لهــا.  أساســاً  العلميــة  الجدليــة  يتبنــى 
الديموميــة  بطبيعتهــا  فالديمقراطيــة 
منفتحــة  فكريــة  منظومــة  عبــر  تســود 
الديمقراطــي  بجوهرهــا  فالكونفيدراليــة 
بكافــة  الدوغمائيــة  للذهنيــة  تتصــدى 
الوقــت  نفــس  وفــي  وأنواعهــا،  أشــكالها 
ترســخ الحريــة والمســاواة لــكل معتقــد يؤمن 
والتعايــش  والعدالــة  والمســاواة  بالحريــة 

والحــر. الســلمي 
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كان  الــذي  الواقــع  معرفــة  نريــد  عندمــا 
ــا  ــا الراهــن علين ــى يومن يعيشــه المجتمــع إل
فكلاهمــا  والوطــن  المــراة  واقــع  تحليــل 
المنتــج المعطــاء، والحامــي لــكل مــا هــو 

جميــل.

تواجــد المــرأة بشــكلها الطبيعــي فــي اي 
طبيعيــة  لحيــاة  نتيجــة  يكــون  مجتمــع 
كلوحــة  المجتمعيــة  بالأخــاق  مفعمــة 
فسيفســائية جميلــة تعبــر عــن موزاييــك 
هــذا الشــعب ولكــن الواقــع الــذي عاشــته 
ــا  ــرض عليه ــزال يف ــا ت ــة وم ــرأة العراقي الم
ــها  ــي عاش ــرب الت ــداث الح ــال أح ــن خ وم
والتــي  المرحلــة،  هــذه  فــي  العراقيــون 
ــي. ــع العراق ــى المجتم ــرآةٍ عل ــت كم انعكس

هــو ان المــراة كانــت مســلوبة الإرادة تعيــش 
تحــت حكــم رجــلٍ مســتبد حاكــم، ضمــن 
مجتمــعٍ مشــتت، وقيــم عيــش متناقضــة 
ــمى  ــو أس ــذي ه ــب ال ــه الح ــول في ــث تح حي
بحاجــة  غريــزة  لمجــرد  الحيــاة،  جوانــب 
للإشــباع بيــن ذكــرٍ وأنثــى، متناســين المعنى 
الحقيقــي لهــذا الحــب، وأن التكاثــر والمواليد 
الجــدد بحاجــة لمقومــات الحيــاة، وحمايــة 

 من امرأة حرة نحو العائلة الحرة

تغريد قاسم

ــرار. ــا اح ــوا إناس ــس، ليصبح النف

علــى  مفروضــاً  يكــن  لــم  الواقــع  هــذا 
العراقــي  المجتمــع  لأن  فقــط،  العراقييــن 
جــزء مــن منظومــة عالميــة تكــون فيــه المــرأة 
إمــا ســلعة رأســمالية فــي أســواق التجــارة 
والدعايــة أو آلــة للإنجــاب كأمٌ خُلقــت لخدمــة 
الرجــل وإســعاده كونهــا أنثــى وفــي نفــس 
ــة  ــادة اليومي ــعب للإب ــرض الش ــت يتع الوق
التــي  متأثــراً بحالــة الإنحــال والإنصهــار 
ــل  ــي ظ ــي ف ــع العراق ــها المجتم كان يعيش
ــة  ــرات الحداث ــت كل تأثي ــة تح ــةٍ قومي دول
فــي  للعيــش  والمجتمــع  الأفــراد  وجــذب 
المــدن متأثــراَ بالثقافــة المزيفــة المنتشــرة 
فــي المــدن كســرطانٍ ينتشــر بيــن المجتمــع، 
ــاد  ــي إبع ــي ف ــبب الرئيس ــت الس ــي كان والت
الحيــاة  بجمــال  التفكيــر،  عــن  المواطــن 
ــراق  ــعٌ وب ــو لام ــا ه ــه بم ــا، وإغوائ وديمومته
ــذي عشــناه  ــدرك أن هــذا الواقــع ال دون ان يُ

كعراقييــن

كان الســبب الرئيســي لأن يحتــرق الوطــن 
وتُســحق  والغــارات،  والطيــران  بالقنابــل 
تحــت أقــدام كلِّ مــن لــه مــآرب علــى الأرض 
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العراقيــة مــن قبــل قــوى الشــر الامبرياليــة.. 
إلا أن حســابات كل مــن حــاول اللعــب بــإرادة 
ــعباً  ــاً وش ــه أرض ــل من ــي للني ــعب العراق الش

بــدأت تتلاشــى يومــاً بعــد يــوم.

ان العلاقــة بيــن الرجــل والمــراة هــي علاقــة 
ــورة  ــح ث ــن لتصب ــي الوط ــق ف ــب والعش الح
المــرأة نحــو وطــنٍ حــر علاقــة مفعمــة بــروح 
تعيــد  مجتمعيــة  أخــاق  ضمــن  المحبــة 
المجتمــع  فــي  للمــرأة  الطبيعــي  الشــكل 
علــى  تنعكــس  بــدأت  والتــي  العراقــي، 
العــراق الوطــن كامــا دون تجاهــل او إقصــاء 
ــلوب  ــن أس ــدة ع ــاتٍ بعي ــن علاق ــد ضم لأح
العلاقــات الســطحية الرخيصــة التــي كانــت 
والبعــد  التجاهــل  فــي  ســابقاً  الســبب 
الإجتماعــي، الــذي أوصــل المجتمــع العراقــي  

العراقييــن  علــى  يترتــب  مؤلــم   لواقــع 
عــن  والبحــث  وعمــق،  بحكمــة  التفكيــر 
الأســباب لإيجــاد الحلــول ألا وهــي المــراة، 
فالمــرأة الحــرة تعنــي الوطــن الحــر، ولا حريــة 

لوطــن مجتمعــه مســتعبد.

فتجربــة المــراة فــي المســتضعف، والتــي 
العراقيــات  النســاء  لــكل  مثــالاً  أصبحــت 
الوطــن  حقيقــة  كونهــا  بهــا  للعمــل 
والمواطنــة والوطنيــة. حيــث ان المــرأة رأت 
نفســها الأســاس فــي تثويــر المجتمــع نحــو 
التغييــر ضمــن أخــاق لابــد ان تُقــاس حتــى 
تكــون الــرد علــى كل متآمــرٍ ومحتــلٍ لــأرض 
ــذي  ــؤال ال ــان الس ــراءى للأذه ــر. وإن ت والفك
ــة  ــع معرف ــى الجمي ــرأة؟ فعل ــمَ الم ــول: لِ يق
أن قيــم الحــب والجمــال والحريــة لايمكــن أن 
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ــي  ــرأة ف ــه الم ــش في ــن تعي ــي وط ــاش ف تُع
ظــل العبوديــة، وبالتالــي لايمكــن أن نقــول 

ــتعبد. ــه مس ــر ونصف ــه ح ــع أن ــن مجتم ع

هــذا ومــن جهــة أخــرى ان المــرأة هــي الركيزة 
الأساســية فــي المجتمــع والمحــرك الأساســي 
ــة  ــب والحري ــق الح ــر، وتحقي ــو التغيي ــه نح ل
بأســمى أشــكالها، وبذلــك تكــون قــد خطــت 
ــة  ــة النموذجي الخطــوات الثابتــة نحــو العائل
لــذا نظمــت المــرأة نفســها منــذ بدايــة الأزمة، 
بعيــن  وتطلعاتهــا  طموحاتهــا  ووضعــت 
قويــة  ارتباطــات  تبنــي  وبــدأت  الإعتبــار، 
لتحقــق ذلــك فبــدأت بعلاقــة العشــق بيــن 
ــة  ــة النموذجي ــولاً للعائل ــن وص ــراة والوط الم
لتكــون المثــال لشــكل المجتمــع فــي وطــنٍ 
الأساســية  الخطــوة  أصبحــت  والتــي  حــر، 
ــاء مجتمــع أخلاقــي سياســي ايكولوجــي. لبن

بــروح المســؤولية انطلقــت المــرأة لتحيــي 
ــا وعشــتار بــروحٍ مفعمــة بحــب والوطــن  إنان
والحيــاة نظمت نفســها فــي كافــة المجالات، 
السياســية والإجتماعيــة ووضــع الخطــوات 
الأولــى فــي الإقتصــاد المجتمعــي علــى مبــدأ 

أن المجتمــع المنظــم هــو المجتمــع الحــر.

خرجــت المــرأة مــن رحــم الثــورة علــى الظلــم 
ــدت  ــد، فوح ــعٍ جدي ــاض مجتم ــر بمخ لتبش
آمــال المكونــات لتعلــن أن الحيــاة التشــاركية 
التــي عبــرت عنهــا المــراة بوجودهــا فــي 
صنــع القــرار ضمــن جميــع المجــالات، وعلــى 
لحيــاة  المثــال  ســتكون  الأصعــدة  كافــة 
تشــاركية فــي المجتمــع، وأن أخــوة الشــعوب 
فــي  الأســاس  هــي  المجتمعيــة  والأخــاق 
ــي  ــة ف ــة العراقي ــل الأزم ــو ح ــة نح التعددي

ــر. ــزي ح ــيٍ لامرك ــنٍ ديمقراط وط

بــالإدارات التشــاركية وبريــادة المــرأة ذات 
المعنــى  اعطينــا  قــد  نكــون  الحــر،  الفكــر 
ــة  ــات المتعايش ــي للمجتمع ــكل الطبيع للش
مــع بعضهــا البعــض، ورغــم ان هــذا النموذج 

ــلطوي. ــام الس ــع النظ ــارض م يتع

لكــن لــم يســتطع أحــد ان يحــد مــن مقاومــة 
جــرأة  وبأكثــر  والآن  وإصرارهــا.  المــرأة 
ــرأة  ــذه الم ــراق ه ــي الع ــرأة ف ــم فالم وتصمي
علــى  وانتصــرت  العوائــق،  تحــدت  التــي 
الإرهــاب في«امرلــي وســنجار«الخ، تُصــر على 
البشــرية  تواجههــا  التــي  المحنــة  تجــاوز 
جمعــاء ألا وهــو وبــاء كورونــا. فبالتنظيــم 
ــرأة  ــل الم ــة تعم ــرار والمقاوم ــة والإص والمحب
جميــع  ســتتجاوز  أنهــا  للعالــم،  لتثبــت 
الأزمــات والمحــن بســام، وســتعود كل امــرأة 
عراقيــة إلــى بيتهــا وموطنهــا وســتندمل 
ــإرادة  ــد، وب ــن جدي ــا م ــدأ حياتن ــا، لنب جراحن
المــرأة الحــرة، ومطلبهــا فــي العيــش بكرامــة 

ســنحقق مانتمنــاه.

ــم أجمــع أن المــرأة هــي  حينهــا نثبــت للعال
الوطــن، الأمــة، وهــي الحيــاة، وأن مــن تعــرف 
جديــرة  تتحــرر؟  وكيــف  تعيــش  كيــف 
بــأن تعيــش فــي وطــنٍ حــر، وطــنِ تعــددي 
ــي  ــع أخلاق ــي مجتم ــزي، ف ــيٍّ لامرك ديمقراط
المجتمــع  مشــروع  تحقيــق  نحــو  سياســي 

الديمقراطــي.
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ــة  ــة للطبيع ــة العلمي ــو الصياغ ــوب ه المطل
الاجتماعيــة التــي نحياهــا منــذ آلاف الســنين 
فــي  نفســها  مشــاهدة  مــن  نمكنهــا  وأن 
مــرآة العلم،ونمكنهــا ايضــاً ومــن إدارة ذاتهــا 

ــة. ــرة الديمقراطي ــاة الح ــإرادة الحي ب

إن التعايــش المشــترك بحريــة وديمقراطيــة 
حقيقيــة والحفــاظ علــى الكرامــة واســتقلالية 
الذهنيــة والإرادة، بــدل اللاأراديــة التبعيــة 
العالمــي  الهيمنــة  لنظــام  الوظيفيــة 
والإقليميــة، أن إعــادة ترتيــب التشــكيلات 
مــن  أولاً  الطبيعيــة، تقتضــي  الاجتماعيــة 
ــة  ــن كاف ــة وم ــعوب ودول المنطق ــراد و ش أف
والســلوكية  والتنظيميــة  الفكريــة  البنــى 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة تجــاوز 
الســلطوية للحيــاة ومناحيهــا  الاحتكاريــة 
كافــة ورفضهــا، وفتــح المجــال للتشــكيلات 
الاجتماعيــة الحقيقيــة بعــد خلاصهــا مــن 
تأثيــرات وهيمنــة الأبعــاد والقوى الســلطوية 
ــل  ــدوره العم ــي ب ــا يقتض ــذا م ــة، وه الدولي
بفهــم و بإصــرار لبنــاء المجتمــع الديمقراطــي 
القــول  علــى  القــادر  والواعــي  المنظــم 
والفعــل ورد الاعتبــار، و كذلــك تعزيــز الإدارة 
والتكامليــة،  الديمقراطيــة،  المجتمعيــة 

الصياغة العلمية للطبيعة الاجتماعية المتوازنة كسبيل نحو 
التحول الديمقراطي

د. فيصل غازي

والعدالــة  والحريــة  للمســاواة  والمحققــة 
المنغلقــة  المنهجيــات  بــدل  والأخــاق 
ــة  ــلطات القوموي ــة والس ــلطية الأحادي التس
والمختبئــة خلــف الاســام الحنيــف التــي  لــم 
تــزد الأوضاع إلا ســوءا وبــاءً والمنطقــة ضعفاً 
ــة  ــاكل المصطنع ــام والهي ــيماً بالأجس وتقس
والأفــكار المغتربــة عن قيــم وثقافــة وتقاليد 
للمنطقــة وشــعوبها  الديمقراطيــة  الحيــاة 

المختلفــة.  وتكويناتهــا الاجتماعيــة 

كمــا ان علينــا الإدراك فــي هــذا الشــأن أن 
ــع  ــق المجتم ــادة خل ــس إع ــا لي ــوع هن الموض
والأهــداف  الصفــات  هــذه  ظــل  تحــت 
وإعــادة الاعتبــار المــرادة فقــط فالمجتمعــات 
الظــروف  كل  رغــم  وقائمــة  موجــودة 
باعتبارهــا  الســنين  آلاف  منــذ  والضربــات 
اتحــادات و مجموعــات... الأســرة، القبيلــة، 
المذهــب، العشــيرة، الشــعب والأمــة التي في 
أصلهــا عبــرت عــن طابــع التشــكل الجغرافي 
الاجتماعــي المصيــري للمجموعــات البشــرية 

ــا ــي غالبيته ف

ــى  ــة إل ــا بحاج ــه أنن ــارة ل ــد الإش ــذي نري وال
ــرية  ــادات البش ــذه الاتح ــة ه ــف حماي تكيي
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والجغرافيــة، و مختلــف المجموعــات التــي 
تحيــا حاليــاً تحــت ضغــط الســلطة ومحاولات 
ترويضهــا و ضمــن ظــروف النظــام العالمــي 
بأهميتهــا  نعتقــد  والتــي  الرأســمالي، 
القصــوى فــي أي تغييــر حقيقــي وأقلمتهــم 
أو  المباشــرة  الديمقراطيــة  ظــروف  مــع 
المجتمعيــة الأخلاقيــة التشــاركية الموجــودة 
فــي جوهرهــم أصــاً، وبالمجمــل مــع مراحــل 
وإعــادة  المطلوبــة  الديمقراطــي  التحــول 
والمجموعــات  الاتحــادات  هــذه  هيكلــة 
الاجتماعيــة الجغرافيــة المصيريــة إن تطلــب 
الأمــر وتخليصهــا مــن براثِــن الهيمنــة ومــن 
كافــة رواســب الســلطة، والدولــة، وأجهزتهــا 

القمعيــة والناهبــة للثــروات. 

بيــن  تحــوي  الديمقراطيــة  الحيــاة  إن 
ثناياهــا مجتمــع الاتحــادات والمجموعــات 
الديمقراطيــة المناهضــة للاحتــكار ودولــة 
المجتمعــات  وعلــى  الغاشــمة،  الســلطة 
التشــاركية  والسياســية  الاقتصاديــة 
جوهــر  هــو  هنــا  المهــم  و  الديمقراطيــة، 
وكينونــة الوجــود وماهيتــه وليــس كثــرة 
ــن  ــذه يمك ــات وه ــاب والصف ــماء والألق الأس
التحــول  برنامــج  أولويــات  مــن  تكــون  أن 

الديمقراطــي.

ولعــل مجتمعــات وشــعوب الشــرق الأوســط  
ــذه  ــن ه ــةً ع ــت غريب ــة ليس ــة عام والمنطق
الأمــور وإن تــم إضعافهــا ومحاولــة تشــتيتها 
الاحتكاريــة  الســلطوية  القــوى  قبــل  مــن 
ــات  ــذا مقارب ــى هك ــغف إل ــر بش ــي تنظ وه
لأنهــا تمــس حقيقتهــا ووجدانهــا وتحــاول 
إظهــاره وجعلهــا وســيلة للحيــاة الحــرة مــرة 
ثانيــة بتكامــل التاريــخ والحاضــر وبالاعتماد 

ــم  ــا أه ــن هم ــخ اللذي ــة والتاري ــى الثقاف عل
ــرة. ــذات الح ــكل ال ــن لتش مكوني

الأمــر الهــام والضــروري هــو أن  الصياغــة 
العلميــة للطبيعــة الاجتماعيــة التــي نحياهــا 
منــذ آلاف الســنين يجــب أن نمكنهــا مــن 
ــي  ــا ف ــا لديه ــل م ــها،  وأجم ــاهدة نفس مش
مــرآة العلــم، ومــن إدارة ذاتهــا بــإرادة الحيــاة 

ــة. ــرة الديمقراطي الح
 

ــات  ــتصغار المجموع ــدم اس ــع ع ــى الجمي عل
هكــذا  لأن  مطلقــاً  والعشــائرية  القبليــة 
صياغــات اجتماعيــة موجــودة، مــا دامــت 
وهــي  موجوديــن،  والإنســان  المجتمعــات 
تعنــي  لأنهــا  تتحــور  إنمــا  أبــداً  تفنــى  لا 
الإنســان والإدارة، والمشــهد التفاعلــي مــع 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــاة فحت الحي
الراهنــة وكبــرى الشــركات وحتــى تقســيمات 
التشــكيلات  وغالبيــة  الافتراضــي  الفضــاء 
الــدول  وحتــى  والاجتماعيــة  السياســية 
الحاليــة بالمســتطاع تقييمهــا علــى أنهــا 
تكــن  لــم  وإن  معاصــرة  وعشــائر  قبائــل 
بالأبعــاد الأخلاقيــة والحياتيــة نفســها. كمــا 
بالمقــدور رؤيــة المذاهــب والطــرق التقليديــة 
وفــق المنظــور المرحلــي علــى أنهــا الجامعات 
التــي  العلميــة  والمعاهــد  والأكاديميــات 

طالمــا نصادفهــا. 

أمــا بالنســبة للأمــم والشــعوب فاعتبارهــا 
محــض دولٍ قوميــة غيــر صحيــح وتجنــي 
رؤيتهــا  بالإمــكان  بــل  كبيــرة  ومغالطــة 
ــددة  ــةٍ متع ــاتٍ ديمقراطي ــا كمجتمع وبناؤه
اللغــات والأثنيــات والأديــان والأوطــان. وفــي 
ــا مــا يدفــع الكيانــات  حقيقــة الأمــر بقناعتن
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ــة التــي تعيــش فــي  والمجموعــات التقليدي
الاشــتباكات  إلــى  الأوســط  الشــرق  ربــوع 
والصراعــات الدمويــة والتعقيــد إنمــا هــي 
ــية  ــة السياس ــاً والاحتكاري ــة عموم الاحتكاري

والاقتصاديــة والأمنيــة خصوصــاً. 

عليهــا  ديمقراطيــة  تحــول  عمليــة  أي  أن 
أن تضمــن هــذه الاتحــادات والمجموعــات 
والتكوينــات الحقيقيــة بيــن ثناياهــا، ليــس 
قديمــةٍ  وكمجموعــاتٍ  باليــة  كاتحــادات 
متخلفــةٍ ورجعيــةٍ يجــب الخــاص منهــا بــل 
ــةٍ  ــمٍ مجتمعي ــا كقي ــو اعتباره ــس وه بالعك
أساســيةٍ وموروث حضــاري ينبغي الاســتفادة 
مــن وجودهــا بعــد دمقرطتهــا وترتيبهــا 
ــي. ــي الاجتماع ــر العلم ــد والتعبي ــق البع وف

القوميــة  مــن  البــدوي  الشــعب  يعتبــر 
الحــرة  الحيــاة  ركائــز  أهــم  مــن  العربيــة 
علميــة  برؤيــة  معهــا  التفاعــل  تــم  إن  و 
اجتماعيــة هادفــة لدمقرطــة المجتمعــات 
العربيــة وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــعب 
التركمانــي مــن القوميــة التركيــة، والشــعب 
ــن  ــة، والذي ــة الكردي ــن القومي ــي م الكرمانج
تبلــورت لديهــم حصيلــة ضيقــة النطــاق 
ــة فــي مجتمعــات الشــرق  ــة القبلي فــي البني
الأوســط بالتدريــج، والذيــن بــدأت ماهيتهــم 
ــا؛ً  وهــم  العشــائرية والقبليــة تــزول تدريجي
عمليــة  فــي  الأساســية  المــادة  يعتبــرون 
المجتمــع  وبنــاء  الديمقراطــي  التحــول 

الأوســط.  الشــرق  فــي  الديمقراطــي 

والحركــة  الديمقراطيــة  فالمعتقــدات  لــذا 
السياســية والثقافيــة ملتزمــة بتنظيــم هــذه 
الشــرائح كونهــا إحــدى القــوى الأساســية لأي 

مشــروع ديمقراطــي مجتمعــي بعــد إبعادهم 
الســلطوي  والقفــص  الترويــض  عــن 
ــل  ــه بالكام ــا ل ــم يخضعه ــذي ل ــي ال والدولت

ــاً. يوم

إلــى مــا ســبق ففــي منطقــة  وبالإضافــة 
المهــد  تشــكل  التــي  الأوســط،  الشــرق 
بــد  لا  التوحيديــة  الأديــان  لــكل  والمنبــع 
ــق  ــب والطرائ ــة المذاه ــى كاف ــر إل ــن النظ م
وإلــى مــا تــم تســميتهم كأقليــات رغــم 
أنهــم شــركاء وأصــاء ومنهــم الإيزيدييــن 
وغيرهــم  والأرمــن  والســريان  والعلوييــن 
ــة  ــوز ثقافي ــب وكن ــم ذه ــم مناج ــى أنه عل
ــى  ــم عل ــن هيكلته ــد م ــة؛ ولا ب ــي المنطق ف
ــد  ــة، ومعاه ــات ثقافي ــر، ومنص ــكل مناب ش
لهــم  والســماح  وجامعــات  وأكاديميــات 
ــاواة  ــودها المس ــي تس ــاة الت ــع بالحي بالتمت
الشــروط  كل  فــي  والديمقراطيــة  والحريــة 
ــول  ــار التح ــن إط ــا ضم ــروف، وتقييمه والظ
مهمــةً  ذلــك  يعــد  حيــث  الديمقراطــي 
يمكــن  لا  وأخلاقيــة  واجتماعيــةً  تاريخيــةً 

عنهــا.  الاســتغناء 

أمــا إجــراء تجديــد وإصــاحٍ حقيقــي علــى 
إطــار  ضمــن  الإســامية  والأمــة  الإســام 
ــة  ــن الحال ــا م ــي وإنقاذه ــول الديمقراط التح
الوظيفيــة  الدولتيــة  الســلطوية  الأداتيــة 
العالميــة  للهيمنــة  وأداة  الاســتغلالية 
عابــرةٍ  كأمــةٍ  واســتحداثها  وتربيتهــا 
ــة،  ــة القومي ــا وراء الدول ــة وم ــة القومي للدول
والحريــة  بالمســاواة  مليئــة  وديمقراطيــةٍ 
وذلــك يعتبــر مــن أقــدس المهــام التاريخيــة 

والاجتماعيــة.
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وعليــه فصياغــة موقــف أو منظومــة فكريــة 
مســتندة  الديمقراطــي  للتحــول  ورؤيــة 
الديمقراطيــة والحريــة  علــى قيــم  أساســاً 
والمســاواة وحضارتهــا الديمقراطيــة التــي 
تعــد دعامتهــا التاريخيــة فــي وجــه حداثــة 
وركائــزه  الرأســمالي  العالمــي  النظــام 
المدنياتيــة التقليديــة هــي التــي تجســد 
لحريــة  والمصيريــة  الحياتيــة  الحقيقــة 
ــر  ــي تعبي ــة وه ــي والحقيق ــود المجتمع الوج

عــن نيــل الوجــود المجتمعــي حريتــه.

ومــا يلــزم لجعلــه واقعــاً ملموســاً هــو العمــل 
ــة  ــي حقيق ــي ف ــاء العلم ــى الإنش ــرار عل بإص
علــم الاجتمــاع . إذ يســتحيل علــى أي ســياق 
نضالــي أو حركــةٍ أو منظومــة فكرية أو تنظيم 
أو دولــة أن يكــون ناجحــا ومؤثــرا ومســتداما 
ســواء علــى مــر التاريــخ أم فــي يومنــا الراهــن 
أو فــي المســتقبل إذا لــم تنظــم ذاتهــا ضمــن 
حقيقتهــا الماضيــة علــى درب الحيــاة الحــرة 

التــي  لا يمكــن الاســتغناء عنهــا ودمــج تاريخ 
قــدم  القديــم  أوســطي  الشــرق  المجتمــع 
البشــرية مــع القيــم الاجتماعيــة للتحــول 
الديمقراطــي ضمــن هــذا الكــم الهائــل مــن 
خصوصــاً  والتصــدي  الاجتماعــي،  الغنــى 
ــي  ــة العالم ــام الهيمن ــلطة نظ ــيطرة وس لس
ــرك  ــم تت ــي ل ــا( الت ــط حياته وحداثتها)نم
ــا  ــه ذهنيته ــربت في ــاً الا وس ــاً اجتماعي فراغ

ــا ــا وقذارته وإرادته

امــا فــي راهننــا فيجــب اتبــاع ســلوك الدفــاع 
ــاط  ــعب والنش ــل الش ــن قب ــا م ــي إزاءه الذات
علــى مســار إعــادة الترتيــب والهيكلــة وفــق 
ــل  ــة ب ــد حاج ــا يع ــة إنم ــة الديمقراطي الرؤي
هــي أنبــل وأقــدس مهمــةٍ علــى الإطــاق 
فــي الطريــق الصحيــح لأنهــا تلامــس الواقــع 
وتفتــح  ومجتمعاتنــا  لشــعوبنا  الحقيقــي 
الطريــق أمامهــا للوصــول للاســتقرار والأمــن 

ــام. والس
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الحلــولِ  عــن  وبحثُهــا  المدنيــةِ  أزمــةُ  أ- 
: خليــة ا لد ا

ــةِ  ــةِ المركزي ــامِ المدني ــى نظ ــا عل إنَّ تركيزَن
ــدى  ــةٍ أساســيةٍ فــي موضــوعِ البحــثِ ل كحلق
قولنــا بالمدنيــة لا يعنــي إنــكارَ المدنيــاتِ 
ــا  ــولُ أنه ــا، ولا نَق ــي عنه ــرى أو التغاض الأخ
التشــديدِ  إلــى  نرمــي  بــل  هامــة  ليســت 
علــى كــونِ مصطلــحِ النهــرِ الُأمِّ فــي التدفــقِ 
التاريخــيِّ مفيــداً ومُطَــوِّراً أكثــر فــي حيــن أن 
الُأخرَيــاتِ تُقَــوِّي تدفقَــه ولكنها لا تســتطيعُ 

تغييــرَ مضمــونِ وخصوصيــةِ المدنيــة.

دُ  لــذا فدراســةُ وتقييــمُ النظــامِ الــذي يُحَــدِّ
العصــورَ وراهنَنــا بالأكثــر كنظــامٍ مركــزيٍّ 
ــروعِ  ــمِ الف ــي تقيي ــاهم ف ــوف يس ــيّ س عالم
الأخــرى أيضــاً حيــث بمقدورِنــا حينَهــا فهــم 
ــةٍ  ــةِ فــي أمكن ــةِ المتكَوِّن التدفقــاتِ التاريخي
ــدانِ  ــل دون فُق ــوٍ أفض ــةٍ بنح ــةٍ مختلف وأزمن
التدفــقِ التاريخــيِّ الكونــيّ فالــكلُّ قــادرٌ على 
إيضــاحِ الجــزء بينمــا الجــزءُ لا يتســمُ بالقــدرةِ 
ــلُ  ــكلّ لهــذه الأســبابِ نُفَضِّ علــى إيضــاحِ ال
أو  المركزيــةِ  بالمدنيــةِ  القائــلَ  التعاطــيَ 
النظــامِ العالمــيِّ الــذي يتجــاوزُ عمــرُه خمســةَ 

المقاومات التاريخية والبحث عن الحلول في مجتمع الشرق 
الأوسط

سهيلة محمد علي

ــام. آلافِ ع

كانــت حضــارةُ المدينــةِ الســومريةُ تَعمَــلُ 
بعطــاءٍ بــارزٍ فــي مَطلعِهــا، تمامــاً كالأداةِ 
ــرَت  ــة فأَكثَ ــن الوَكال ــا م ــرجُ لِتَوِّه ــي تَخ الت
مــن ذاتِهــا بســرعة، وتأسســت المــدنُ واحدةً 
تِلــوَ الأخــرى، وانطَلَقَــت مــن ميزوبوتاميــا 
الســفلى لِتَنتَشِــر فــي كافــةِ الأرجــاء، وعلــى 
رأســها ميزوبوتاميــا العليــا كلُّ مدينــةٍ كانــت 
تعنــي مزيــداً مــن فائــضِ القيمــة بنــاءً علــى 
عــاً أنْ تَتَحَــوَّلَ الهرميــاتُ  ذلــك، كان مُتَوَقَّ

ــرعة.  ــالاتيةٍ بس ــى دولٍ س ــتقرةُ إل المس

فبينمــا سَــرَّعَت المــوادُّ الخــام والمصنوعــةُ 
مــن التجــارة، كانــت تُرغِــمُ المــدنَ أيضــاً على 
التنافــسِ لأجــلِ الهيمنــة فالقــوةُ المتحكمــةُ 
بالتجــارةِ كانــت تُزيــدُ مــن فُرَصِهــا فــي 
الهيمنــة كمــا كان تشــييدُ عــددٍ جــمٍّ مــن 
ــر  ــاً آخ ــةٍ عامِ ــاحاتٍ ضيق ــي مس ــنِ ف المدائ
صراعَهــا  ــجُ  ويُؤَجِّ بينهــا  التنافــسَ  يُثيــرُ 

ــة. ــى الهيمن عل

الــذي   ، الســكانيَّ التعــدادَ  أنَّ  عــاوةً علــى 
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كان لازمــاً فــي البدايــة، بــات قضيــةً قائمــةً 
فالإثمــارُ  الزائــد  مِــه  لِتَضَخُّ نظــراً  بذاتِهــا 
والعطــاءُ كان يعنــي زيــادةَ الســكان كان لِهذا 
النظــامِ أنْ يَســيرَ بنجــاح طالَمــا الأرضُ وفيــرةٌ 
الأراضــيَ  لكــنَّ  مســاعِدة  الــريِّ  وإمكانــاتُ 
المعطــاءَ كانــت محــدودةً بجــوارِ نهــرَي دجلــة 

ــرات. والف

ومــع إدراجِ هــذه الأراضــي فــي مرحلــةِ التمدن 
كان قــد تــمَّ بلوغُ عتبــةِ الشــروطِ الموضوعيةِ 
للأزمــة. اســتمرَّت أوروك بعهدِهــا حوالــي 
ــى  ــا إل ــا وهيمنتَه ــلِّمَ مكانَته ــام، لِتُسَ 500 ع
مدينــةِ أور حصيلــةَ التنافــس. أي أنَّ أزمــةَ 
أوروك أفسَــحَت المجــالَ أمــامَ ظهــورِ مدينــةِ 
فــي  أور  فــي  ســالاتٍ  ثــاثُ  ظهــرت  أور. 
2000 ق.م تقريبيــاً،   –  3000 بيــن  مــا  الفتــرةِ 
وســالةُ أكاد الســاميّةُ بيــن 2350 – 2150 ق.م، 
التــي عانــت منهــا ســالةُ  ومــع الأزمــاتِ 
– 2050 ق.م؛  الآريّــة فيمــا بيــن 2150  خــودا 
يَكُــون قــد تــمَّ بلــوغُ نهايــةِ هــذه المرحلــة. 
والوثائــقُ التــي بحــوزةِ اليــدِ تشــيرُ إلــى مــدى 
ــة. كثافــةِ نزاعــاتِ المــدنِ فــي تلــك المرحل

إذ نَعلَــمُ أنّــه ثمــةَ بعــضُ المــدن مُسِــحَت 
وأزُيلَــت تمامــاً وعلــى ســبيلِ المثــال نُشــاهدُ 

ــةَ  ــة أكاد” أنَّ العاصم ــةِ “لعن ــالِ قص ــن خ م
أكاد مُسِــحَت مــن صفحــاتِ التاريــخِ بشــكلٍ 
جــدِّ مؤلــم وهنــاك العديــدُ مــن القصــصِ 
لا  وتنافســاتٍ  أزمــاتٍ  فعيــشُ  المشــابهة 
ــاتِ  ــاتِ وتنافُس ــن أزم ــأناً ع ــدّةً وش ــلُّ حِ تَق
راهننــا إنمــا هــو حقيقــةٌ قائمــة. فالربــحُ 
يعنــي دائمــاً فائــضَ الإنتــاج بنــاءً عليــه 
فالنزاعــاتُ الناشــبةُ عليــه ســتَكُون نفسَــها، 
كلِّ  فــي  نفسِــها  النتائــجِ  عــن  وستُســفِرُ 

ــان. زم

جلــيٌّ أنَّ أزمــةَ المدنيــةِ قــد تنامــت فالمــدنُ 
ــرةُ والحــروبُ الضاريــةُ تفيــدُ – فقــط  المُدَمَّ
ــاً  ــة، تمام ــذه الحقيق ــدِ ه ــي تأيي ــط – ف وفق
كمــا العــراقُ فــي راهننــا وإذ مــا اســتَذكَرنا أنَّ 
“العــراقَ” تأتــي مــن “أوروك”، فســنُدرِكُ بنحــوٍ 
أفضــل مــدى أســى وبــؤسِ التاريــخِ الــذي تــمّ 

عيشُــه )إنــه تاريــخُ المدنيــة(.

تقليــديّ.  للأزمــةِ  المُصــاغَ  الحــلَّ  أنَّ  كمــا 
فالمدنيــةُ لَــم تَخسَــر شــيئاً مــن وتيرتِهــا 
وسَــيرورتِها المتكاثفــةِ حتــى يومِنــا الحالــي 
ــدَ هدفُهــا الأساســيُّ في الكشــفِ  حيــث تَجَسَّ
عــن مزيــدٍ مــن مناطــقِ الاســتغلال، وفــي 
امتــاكِ مزيــدٍ مــن القــوةِ والســلطةِ والدولــةِ 

ــتغلال. ــذا الاس ــلِ ه ــن أج م

ــن  ــذَت م ــي نَفَ ــوةُ الت ــي الق ــل ه باب
ــي  ــوامِ 2000 ق.م وه ــاتِ أع ــةِ نهاي أزم
أكثــر عزمــاً. فهــي صاحبــةُ مزيــدٍ مــن 
وقــد  الاســتغلال  وإمكانيــاتِ  القــوةِ 
التجــارةِ  فــي  مَــةِ  المُقَدِّ إلــى  بَــرَزَت 
التأثيــرَ  واســتطاعَت  والصناعــة 
ــع  ــوامِ 300 ق.م م ــى أع ــا حت بهيمنتِه
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الانقطاعــات. بعــضِ 

ــذه  ــاتِ ه ــةُ هيمن ــت كاف ــدَ تَطَلَّعَ ــذا فق هك
الحقبــةِ إلــى أنْ تَكُــون فــي بابــل، مثلمــا 
الحــالُ فــي مثــالِ الإســكندر الأخيــر )يَلُــوحُ أنّ 
كلمــةَ الهيمنــةِ هــي أصلُ القيــادةِ والســيادة( 
وأفَضَــلُ مَــن اســتفادَ مــن أزمــاتِ بابــل هــم 
جيرانُهــم التُّجّــارُ الآشــوريون الذيــن أصبحــوا 
كولونياتُهــم  وكذلــك  التجــارة،  ذئــابَ 

ــرّ. ــي البَ ــن فينيقي ــربٌ م ــوريون ض فالآش

فــي  تجاريــاً  الفينيقيــون  قَــه  حَقَّ فمــا 
البحــرِ الأبيــضِ المتوســطِ كان الآشــوريون 
الأوســط  الشــرقِ  بَــرِّ  فــي  ســيُحَقِّقونَه 
ــادٍّ  ــسٍ ح ــي تنافُ ــم ف ــن ه ــوريون الذي والآش
الســريانيُّ  التنافُــسُ  يَــزالُ  )لا  بابــل  مــع 
مــا  التقليــد(،  هــذا  يَعكِــسُ  الكلدانــيُّ   –
التجــارةِ  يَحظَــوا باحتــكارِ  أنْ  إلا  لَهــم  كان 
فــي ظــلِّ هيمنــةِ بابــل )2000 – 1600 ق.م(. 
قُ انطلاقــةُ قوتَيــن تاريخيتَيــن مــن  ســتتحقَّ
الأزمــةِ التــي شَــهِدَتها بابــل بعــد حمورابــي: 
انطلاقــةُ إبراهيــم مــن الداخــل )بيــن 1700 
– 1600 ق.م علــى وجــهِ التخميــن(، وانتقــالُ 
الهورييــن خارجيــاً مــن الدفــاعِ إلــى الهجــوم.

إلــى  تَنتَقِــلُ بابــل  وفــي عــامِ 1596 ق.م، 
إدارةٍ مشــتَرَكةٍ مــع الســالاتِ ذاتِ الأصــولِ 
الهوريــة )المعروفــون بالحثيين والكاســيين(، 
لَةً بذلــك وضعــاً شــبيهاً بــإدارةِ بغــداد  مُشَــكِّ
لِهَيمنتِهــا  بابــل  خُســرانِ  ومــع  الحاليــة 
ــى  ــان عل ــانِ جديدت ــان مُهَيمنت ــرُ قوت تَظهَ

ــرح. المس

بــادِ  فــي  الحثيــةُ  الهيمنــةُ  تتنامــى  إذ 

الأناضــولِ الداخليــةِ مُتَّخِــذةً مــن هاتوشــا 
مركــزاً لهــا )جــورم – بوغازكــوي الحاليــة(، 
ــوكاني  ــزِ واش ــي مرك ــةُ ف ــةُ الميتاني والهيمن
كانيــه–  ســريه  وهــي  الطيــب،  النبــع  )أي 
ــة  ــدودِ التركي ــى الح ــة عل ــار الحالي ــان بن جي
 –  1600( ســان  تُؤَسَّ كِلتاهمــا  الســورية(.   –
ــي  ــي ه ــاتِ الت ــدِ المقاطع ــى ي 1250 ق.م( عل
بمثابــةِ إمــاراتٍ مرتكِــزةٍ إلــى أنســابِ القبائلِ 

الهوريــة )الكــرد الأوليــون(.

ــلُ ذاك العهــدُ مرحلــةً جديــدةً بَرَّاقةً في  يُمَثِّ
ــالةِ  ــدِ الس ــع عه ــطِ م ــرقِ الأوس ــةِ الش مدني
دبلوماســيةٌ  وتُعــاشُ  الجديــدة  المصريــةِ 
المدنيــاتِ  مراكــزِ  بيــن  للغايــة  مزدهــرةٌ 
الشــبيهةِ  العلاقــاتِ  مــن  وعهــدٌ  الثــاث، 
الزيجــاتِ  علــى  تأسيســاً  بدائيــةٍ  بأمميــةٍ 
المتبادَلــةِ مــن النســاءِ علــى مســتوى القصور.

داخليــاً،  الســالاتِ  )نزاعــاتُ  انهيــارُ  أمــا 
وهجمــاتُ القبائــل خارجيــاً( الهيمنــةِ الحثيــةِ 
والميتانيــةِ بســببِ الأزمــةِ التقليديــة )أزمــاتُ 
ــول  ــةٍ أط ــلَ بَيني ــزُ بفواص ــدِ تتمي ــذا العه ه
ــى أربعــةِ  ــرنٍ إل ــرةِ ق ــن فت ــث تتغيــر م حي
تصاعُــدِ  أمــامَ  الطريــقَ  ــدُ  فيُمَهِّ قــرون(، 
ــدوَ  ــا لِتَغ ــدةِ له ــوريةِ المُتَرَصِّ ــالاتِ الآش الس
ــطِ  ــرقِ الأوس ــي الش ــةِ ف ــوى الهيمن ــى ق أعت
علــى شــكلِ مرحلتَيــن )1300 – 1000، و900 – 600 

ق.م(.

ــن  ــي م ــوريةَ ه ــةَ الآش ــالُ إن الإمبراطوري يُق
ــاً  ــخُ جَبَروت ــا التاري ــي عَرِفَه ــوى الت ــرِ الق أكث
وجُــوراً ولــدى الغــوصِ فــي صُلــبِ الأمــر فــإنَّ 
ــاه ارتباطــاً  ــفَها يَكتَسِــبُ معن جُورَهــا وتَعَسُّ
ــوريين  ــن الآش ــرق بي ــكاريّ لا ف ــحِ الاحت بالرب
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كشــعب وبيــن الشــعوبِ الأخــرى مضمونــاً 
احتــكارِ  إلــى  هيمنتِهــم  اســتنادَ  لكــنّ 
التجــارةِ قــد جَعَــلَ العنــفَ ضــرورةً لازمــةً 
ــكاراتِ  ــي الاحت ــحُ ف ــح فالرب ــبيلِ الرب ــي س ف
التجاريــةِ مســتحيلٌ بِــا عنــف، مثلمــا الحــالُ 
)حُكــمُ  أيضــاً  الزراعيــةِ  الاحتــكاراتِ  فــي 

الأرض(. علــى  الســومريين 

ــاسِ  ــي أس ــنُ ف ــذي يَكمُ ــعُ ال ــو الواق ــذا ه ه
العنــفِ الآشــوريّ مــن هنــا فمــا أتَــت بــه 
الهيمنــةُ الآشــوريةُ علــى صعيــدِ المدنيــة، 
قــد يَكُــونُ – بالحــدِّ الأقصــى – مَزيــداً مــن 
الســلطةِ لأجــلِ مزيــدٍ مــن الربــح، ومَزيــداً مــن 
العنــفِ لأجــلِ مزيــدٍ مــن الســلطة واضــحٌ أنــه 

ــف. ــزِ العن ــاقِ وحَيِّ ــي آف ــمٌ ف ــة تعاظُ ثم

ولهــذا الســببِ يُعَــدُّ الحــلُّ من الطرازِ الآشــوريِّ 
أمَُّ الحلــولِ ذاتِ الجــذورِ العُنفيــةِ تاريخيــاً هــذا 
ــرُ فيــه ســائداً  ــزالُ التفكي ــدُ، الــذي لا يَ التقلي
كَحَــلِّ للقضايــا فــي الشــرقِ الأوســط، مَديــنٌ 
بالكثيــرِ مــن الفضــلِ للهيمنــةِ الآشــورية، 
فَتَــح العنــفُ الآشــوريُّ وجشــعُ الربــحِ الكامــنُ 
عميقــةً فــي ضميــرِ  جُروحــاً  أساسِــه  فــي 
الربــح  مصطلحَــي  أنَّ  )نعتَقِــدُ  البشــرية 
ــى الســواء ينحــدران مــن الجــذورِ  ــفِ عل والعن

الآشــوريةِ – الآراميــة( حيــث لَــم يَقتَصِــرْ علــى 
إفســاحِ الســبيلِ أمــام الأزمــة، بــل وبات ســبباً 
فــي وصــولِ الآشــوريين إلــى حالــةٍ يَعجــزون 
ــوةٍ  ــواءً كق ــم س ــمِ إظهارِه ــن تَقوي ــا ع فيه

ــع. ــعبٍ ومجتم ــكرية أم كش ــيةٍ وعس سياس

ــعوبِ  ــتذكارِ ش ــام اس ــقَ أم ــدَ الطري ــد مَهَّ لق
الشــرقِ الأوســطِ إياهــم )احتــكارات الســلطةِ 
الكبــرى،  واللعنــاتِ  بالــذَّمِّ  والتجــارة( 
وتَمَرُّدِهــا  وجهِهــم  فــي  وانتصابِهــا 
الحَــدّاد  ومَلحَمَــةُ كاوا  الحريــة  فــي ســبيلِ 
الشــهيرةُ  عــام”  الثلاثمائــةِ  ومقاوَمــاتُ 
للميدييــن والأورارتييــن هــي مــن ثمــارِ تلــك 

المرحلــة.

والأهــمُّ مــن ذلــك بكثيــرٍ أنــه أفَسَــحَ المجــالَ 
تاريخيــاً  المُسَــمّى  العهــدِ  أمــامَ  أيضــاً 
بعصــرِ الحكمــة )600 – 300 ق.م(. فــي هــذه 
أيضــاً  تســميتَها  يُمكِننــا  التــي  المرحلــةِ، 
بعصــرِ المعــارِف والمعرفيــة، تَوَلَّــدَت ضــرورةُ 
ــرِ العظيــمِ مــن أجــلِ تحليــلِ الكارثــةِ  التفكي
الآشــوريةِ الكبــرى التــي حَلَّــت بالشــعوب أي 
أنَّ تَمَــرُّدَ الفكــرِ والضميــرِ هــو القــوةُ المُوَلِّــدةُ 
لهــذا العصــرِ الــذي لعــبَ زرادشــت دورَه فــي 
مركــزِه، وقــامَ بــوذا بِتَمثيلِــه فــي الشــرقِ – أي 
فــي الهنــدِ – وكونفوشــيوس 
فــي الصيــن )القــرن الســادس 
ســقراط  لَــه  مَثَّ بينمــا  ق.م(، 
لــدى الإغريقييــن فــي الغــرب.

ــد  ــرى ق ــاتِ الكب ــك أنَّ الأزم ذل
تُهَيِّــئُ الأجــواءَ لِنُمُــوِّ وتصاعُــدِ 
العظيمَيــن  والضميــرِ  الفكــرِ 
عــن  ضِهــا  تَمَخُّ جانــب  إلــى 
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الهيمنــةُ  الكبيرَيــن  والتهــاوي  العنــفِ 
الآشــوريةُ، التــي دُفِنَــت فــي التاريــخِ مــع 
بــروزِ التحالــفِ الميــديِّ – البابلــيّ، قــد تَركَــت 
ــيةِ )550 – 330 ق.م(  ــالاتِ البرس ــا للس مَكانَه
الميــديِّ  العهــدِ  مــن  وجيــزةٍ  فتــرةٍ  بعــدَ 

ق.م(.  500  –  600( والبابلــيّ 

يُقــالُ أنَّ البرســيّين سَــلَكوا فــي حــلَّ القضايا 
أســلوباً مُعاكِســاً للآشــوريين. وقد يَكُــونُ هذا 
صحيحــاً علــى الصعيــدِ الدياليكتيكــيِّ أيضــاً. 
الأســلوبُ  شَــمَلَها  التــي  المحاسِــنِ  فمِــن 
الحريــةِ  إطــاقُ  التســامُح،  هــي:  المذكــورُ 
لثقافــاتِ الشــعوبِ دون تمييــز، العدالــةُ فــي 

ــدق. ــولُ الص ــم، وق الحُك

وبالإمــكانِ القــول إنّ شــعوبَ الشــرقِ الأوســطِ 
بجانبِــه  البرســيِّ  الطــرازِ  حــلَّ  اســتَقبَلَت 
ــعُ  ــت أوس سَ ــد تأسَّ ــرَّين لق ــوَنِ الشَّ ــذا كأَه ه
امتَــدَّت  حيــث  نطاقــاً  التاريــخِ  هيمنــاتِ 
ــا  ــى مقدوني ــرقِ وحت ــي الش ــدِ ف ــى الهن حت
ــدودِ  ــارجَ ح ــت خ ــن بَقِيَ ــي حي ــرب ف ــي الغ ف
ــنْ  ــط لك ــةِ فق ــةِ الروماني ــنِ والجمهوري الصي
ــوةَ  ــرى – ق ــرةً أخ ــت – م ــد كان ــن فق ــاً يَكُ أي
ــيُظهِرُ  ــيُّ كان س ــا الأساس ــة وتناقُضُه مدني
ــي  ــر ف ــرَ فأكث ــةَ أكث قُ الأزم ــيُعَمِّ ــرَه وس تأثي

ــزة. ــرةٍ وجي ــونِ فت غض

دامــاتِ المُحتدمــةَ داخــلَ الســالاتِ  إذ أنَّ الصِّ
فــي الداخــل، وهجمــاتِ القبائــلِ مــن الخــارجِ 
كانــت ســتَؤولُ بهــا إلــى النهايــةِ رويــداً 
ــكندرِ  ــوةِ الإس ــريُّ لق ــودُ الفق ــداً كان العم روي
ــيفُ  ــا س ــل بينم ــرافِ القبائ ــى أش ــزُ إل يَرتَكِ
الإســكندرِ لَــم يَــكُ ســوى ذريعــة. أي أنّــه 
ــخُ الداخلــيُّ هــو  وبِعَكــسِ مــا يُعتَقَــد فالتَّفَسُّ

الــذي قضــى علــى الهيمنــةِ البرســية، وليــس 
ــرى. ــكندرِ الكب ــة الإس مُحارَبَ

وجــهِ  علــى  قــرونٍ  وفــي غضــونِ خمســةِ 
عصــرُ  بــات  م(،   300  – ق.م   300( التقريــب 
الهيلينيــةِ تركيبــةً جديــدةً حقيقيــةً للشــرقِ 
ــرَزَت جمعيــةٌ عظيمــةٌ فــي  والغــرب. حيــث بَ
ــوَّرَه  ــا طَ ــى م ــردِّ عل ــدى ال ــرية ل ــخِ البش تاري
البرســيون فــي الشــرقِ بِمــا طَــوَّرَه الهيلينيون 
فــي الغــرب وقــد اقتاتَــت المدنيــةُ الإغريقيــةُ 
قَــت  )600 – 300 ق.م( مــن هــذا الســياق، وحَقَّ

ــة. ــع الهيليني ــرى م ــةً كب نقل

ــكريةً  ــةً عس ــا هيمن ــونِ روم ــن ك ــمِ م وبالرغ
وسياســية إلا أنَّ الهيلينييــن مَثَّلــوا الرُّقِــيَّ 
الثقافــيّ بينمــا لَــم تُقَــدِّمْ ســالاتُ البارثييــن 
والساســانيين، الذيــن هــم امتدادٌ للبرســيين، 
مســاهَمةً ثقافيــةً تُذكَــر بالمعنــى التاريخــيّ. 
ــةِ التــي دَخَلوهــا تجــاه رومــا،  وحــربُ الهيمن
قــد أفَسَــحَت المجــالَ مُجَــدَّداً أمــام مقاومــاتٍ 
الشــرقِ  مجتمــعِ  فــي  عظمــى  وبحــوثٍ 
ــةُ  ــيحيةُ والمانوي ــدَت المس ــد وُلِ ــط. وق الأوس

ــوث. ــذه البح ــةٍ له كنتيج

ــةِ  ــاميةَ بمثاب ــةَ الإس ــنِ أنَّ الانطلاق ــي حي ف
اســتمرارٍ لهــذا الســياق انتقــلَ عهــدُ الهيمنــةِ 
الرومانيــةِ بِنِظــامِ المدنيــةِ خطــوةً أخــرى إلــى 
الأمــام فقِســمٌ هــامٌّ مــن أوروبــا يَمتَــدُّ حتــى 
الجزيــرةِ البريطانيــة قــد تَعَرَّفَ علــى المدنيةِ 
لأولِ مــرة كمــا بــدأُ تَغَلغُلُــه إلــى أفريقيــا 
وشــبهِ القــارةِ الهنديــة بينمــا حُوصِــرَت شــبهُ 
ــدِ  ــى يَ ــةِ عل ــوقِ المدني ــةِ بِطَ ــرةِ العربي الجزي

الساســانيين ورومــا والاحبــاش معــاً.
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ومــن جانــبٍ آخــر تنشــر الصيــن مدنيتَهــا 
وصولِنــا  مــع  أنَّــه  واضــحٌ  وعموديــاً  أفقيــاً 
المدنيــةِ  قــوى  كانــت  الميلاديــةَ  الأعــوامَ 
قاصــرةً عــن إيجــادٍ حــلٍّ جــذريٍّ لأزماتِهــا 
بــإدراجِ  أمََدِهــا  إطالــة  رغــمَ  البُنيَوِيّــة، 
بــوذا  وعبــارةُ  فيهــا  البشــريةِ  الجماعــاتِ 
“لا  الحقيقــة:  هــذه  عــن  ـرُ  تُعَبّـِ الشــهيرةُ 

بالنــار”. النــارِ  إخمــادَ  يُمكِنُــكَ 

فتَجــاوُزُ الســلطةِ بمزيــدٍ مــن الســلطةِ ليــس 
ــةِ  ــارِ لرقع ــيعِ الن ــبَه بِتَوس ــو أشَ ــل ه ــاً ب ح
الأراضــي التــي تَلتَهِمُهــا ألســنتُها. وانهيــارُ 
هــذه  قاعدتِنــا  تأييــدِ  فــي  يَســتمرُّ  رومــا 
إذ يَغــدو لا مفــرَّ مــن الانهيــار لــدى اتحــادِ 
النزاعــاتِ الكبيــرة بيــن الأباطــرةِ فــي الداخــل 
دِ الأباطــرةِ فــي  ــدُّ )كان قــد شُــوهِدَ عهــدُ تَعَ
غضــونِ الشــريحةِ الزمنيــةِ ذاتِهــا مــن أواخِــرِ 
تلــك المرحلــة( مــع هجمــاتِ النظــامِ القَبَلِــيِّ 
ــارج.  ــن الخ ــةٍ م ــاتٍ متتالي ــكلِ موج ــى ش عل
وللحركــةِ الوجدانيــةِ الكبــرى فــي المســيحيةِ 

ــاً.  ــارِ أيض ــذا الانهي ــي ه ــامُّ ف ــا اله دورُه

ــابهة  ــةً مش ــاً مرحل ــانيون أيض ــهِدَ الساس شَ
مــع  الداخليــةِ  النزاعــاتِ  اتحــادِ  فلــدى 
الحــركاتِ الدينيــةِ والقَبَلِيَّــة، يَغــدو لا مَهــرَبَ 
ــلَ  ــار، أقُفِ ــةِ فالانهي ةِ الأزم ــدَّ ــتدادِ حِ ــن اش م
ــة،  ــةٍ وعام ــرةٍ خاص ــاً كعاه ــرأةِ كلي ــى الم عل
وجعلــت موضــوعَ مُلــكٍ خــاصٍّ وعــامّ، فتــم 

بذلــك تَشــييئُها وتبضيعُهــا.

المســتقرين  القروييــن  شــريحةُ  أمــا 
بعــدَ  فاســتُعبِدوا  المَدينييــن،  والحِرَفِييــن 
بذلــك  مُتَحَوِّليــن  تمامــاً،  مِثلَهــا  المــرأةِ 
رِّيَّــة” بغــرضِ الجزيــةِ  إلــى أداةٍ لإنتــاجِ “الذُّ

ــريحةِ  ــدا الش ــا ع ــروب. وفيم ــبِ والح والضرائ
ــرِ  ــةُ عناص ــت كاف ــة، أخُضِعَ ــةِ المُؤَلَّهَ الفوقي
المجتمــعِ الرســميِّ )مــن الصعــبِ القــول إنهــا 
طبقــات أو شــرائح( القابــعِ تحــت مراقبــةٍ 

مُشَــدَّدةٍ إلــى شــروطِ عبوديــةٍ عامــة.

أي أنَّ أذَرُعَ انطلاقــاتِ المدنيــةِ فــي الصيــنِ 
ــكا  ــا وأمري ــي أفريقي ــى ف ــل وحت ــدِ، ب والهن
نظــامٍ  نِيــرِ  تحــت  جاثمــةٌ  تَيــن،  الغَضَّ
لــذا،  وتَصَلُّبــاً.  صرامــةً  أكثــر   ” “كاســتِيٍّ
ــد  ــوثُ ض ــاتُ والبح ــى المقاوَم ــوف تتنام س
أزمــاتِ  فــي  الحــالُ  النظــام. ومثلمــا  هــذا 
الرأســماليةِ البُنيويــة، فجميــعُ أزمــاتِ المدنيــةِ 
أساســيةٍ  مزايــا  ثــاثِ  مِصداقيــةَ  ــدُ  تُؤَكِّ

القائــم. للنظــامِ 

أوُلاهــا؛ هــي أنَّ علاقــةَ المركــز – الأطــراف 
دائمــةٌ إضافــةً إلى كونِهــا متغيــرة. ثانيتُها؛ 
المنافســةُ والاشــتباكاتُ مســتمرةٌ بيــن قــوى 
ــةٍ  ــا؛ وكنتيج ــح. ثالثتُه ــثِ الرب ــامِ بباع النظ
مُرغَــمٌ  فالنظــامُ  الســابقتَين،  للميزتَيــن 
علــى المــرورِ دومــاً بمراحــلَ متأزمــةٍ هابطــةٍ 
لهــذه  الطبيعيــةُ  النتيجــةُ  أمــا  – صاعــدة. 
ــا علــى  ــي فَرضُه ــاً، فه ــاثِ مع ــا الث المزاي
ــرورةٍ لا  ــنٍ كض ــعٍ مهيم ــاً ذا طاب ــامِ حُكم النظ
مفــرَّ منهــا. فالمدنيــاتُ لا تَسِــيرُ بــا هيمنــة.

كلِّ  لمجمــوعِ  المشــترَكةُ  لَــةُ  المُحَصِّ أمــا 
ــمِ  ــارِ الدائ ــعُ الانتش ــي وض ــا، فه ــذه المزاي ه
للعَولَمــةِ اتســاعاً وعُمقــاً. هــذه المزايــا الأربــعُ 
ــونَ  ــاتِ أنْ تَكُ ــى المدني ــمُ عل ــةُ تُحَتِّ الرئيس
كونيــةً منــذ مطلَعِهــا، ينبــعُ هــذا الواقــعُ مــن 
المــال.  ورأسِ  الســلطةِ  احتــكاراتِ  طبيعــةِ 
فبقــدرِ مــا تتَّسِــعُ أكثــر أفقيــاً وعموديــاً، فــإنِّ 
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القــوةَ والربــحَ يُغَذِّيــانِ بعضَهمــا ويتعاظمان 
ــل. بالمِث

تَبَعِيــةٌ متبادَلــة.  أنّ بينهمــا  مــن المؤكــدِ 
ولَئِــنْ باتــت المدنيــةُ فــي راهننــا قــد احتَوَت 
الحيــاةَ فــي طَــوقٍ مــن الحصــارِ الفظيــع )كلّ 
صحــةَ  تُؤَيِّــدُ  السوســيولوجيةِ  المعطيــاتِ 
هــذا الواقــع(، ولَئِــنْ لَــم تَبــقَ الأزمــةُ منحصــرةً 
ــةَ  دَ البُني ــدِّ ــم لِتُهَ ــل وتَعَدَّته ــر، ب ــي البش ف
ــي  ــةُ ف ــةُ الحقيقي ــا؛ً فالعِلَّ ــةَ أيض الأيكولوجي
ذلــك تَكمُــنُ فــي مزيــةِ الدمــارِ والبربريــةِ 
ــة.  ــذ البداي ــا من ــي بُنيتِه ــا ف ــي احتوَته الت
ــا  ــوَ م ــاً طَف ــي مضمون ــاتُ، فتعن ــا المُجري أم

ــطح. ــى الس ــلُ عل يَحص

 ب- مقاومــاتُ القبائــل، العشــائرِ والأقــوام 
)الأثنيــات(: 

لَــم يَسْــرِ أو يَنشُــطْ النظــامُ كضــرورةٍ مــن 
ــمِ  ــن مزاعِ ــمِ م ــيّ بالرغ ــرِ الإله ــروراتِ الأم ض
عبــرَ  كثيــراً  ذلــك  فــي  العالمــيِّ  النظــامِ 
تَصَوُّراتِــه الأيديولوجيــة واضــحٌ أنَّ النظــامَ 
ــام”  ــر” و”النظ ــى “الأم ــةَ )معن ــرَ الإلهيَّ والأوام
ــمَ  ــا رغ ــبةِ لن ــمسِ بالنس ــطوعَ الش ــاطعٌ س س
هــذا الكمِّ من مســاعي الحجــبِ الأيديولوجيّ( 
ــةِ  ــريحةِ الحاكم ــدَ الش ــرَ وقواع ــدان أوام يُجَسِّ
الاجتماعيــة  الفوائــضِ  علــى  المتأسســةِ 

الراهــب(. العســكري +  )الحاكــم + 

والطغيــانِ  لــمِ  الظُّ نظــامُ  يســتطعْ  لــم 
ذاتِــه  سَــترِ  فــي  النجــاحَ  كليــاً  والنهــبِ 
والقَبــولِ بهــا رغــمَ بســطِ وفــرضِ هــذه 
ــن  ــعِ م ــى المجتم ــةِ عل ــةِ الأيديولوجي الهيمن
ــا  ــاعِ وكأنه ــي الق ــذي ف ــدِ ال ــى العب ــه إل تِ قِمَّ
زيــادةِ  توخّــي  مــع  إلهــيّ  وواقــعٌ  ضــرورةٌ 

انقطــاع  بــا  وتكرارِهــا  وخفائِهــا  دقتِهــا 
ــا  ــل: إذ م ــلِ القائ ــنين )كالمَثَ ــدى آلافِ الس م
قُلــتَ لشــخصٍ أربعيــن مــرةً أنــه مجنــون، 
فســوف يجــنّ( ذلــك أنَّ التمــرُّداتِ بَــرَزَت 
بيــن صفــوفِ القبائــلِ والأقــوامِ التــي تحيــا 
نطــاقِ  خــارجَ  القَبَلِــيِّ  النظــامِ  كنــفِ  فــي 
ــاً  ــاً وجه ــت دائِم ــي ظَلَّ ــم، والت ــامِ القائ النظ
الســلبِ  فــي  النظــامِ  أمــام حــروبِ  لوجــهٍ 

والاســتعباد. 

ــع  ــيرورتَها م ــرداتُ س ــك التم ــبَت تل واكتَسَ
الوقــت تمامــاً كمــا حــالُ نظــامِ المدنيــة. لقــد 
قــامَ النظــامُ بالترويــجِ لهــذه الحــركاتِ علــى 
ــح  ــو الصحي ــسَ ه ــن العك ــة” لك ــا “بربري أنّه
أوَضَحتُهــا  التــي  الأســبابِ  مــن  انطلاقــاً 
البربريــة”  “آلــةُ  المدنيــةِ هــو  أنّ نظــامَ  أي 
الحيــاةِ  عــن  الانقطــاعَ  لا يشــاءُ  الــذي  أمــا 
الإنســانية، فهــو نظــامُ العشــيرةِ – الكومونــة 
ــاصٍّ  ــكلٍ خ ــانَ بش ــي التبي ــاعة(. ينبغ )المش
أنــه، وبقــدرِ مــا هنــاك شــعوبٌ نَجَحَــت فــي 
إظهــارِ حضورِهــا تاريخيــاً، إلا أنّ غالبيتَهــا 
الســاحقةَ عَجِــزَت عــن النجــاحِ فــي ذلــك. فــي 
ــونَ التاريــخُ كمــا  الحقيقــة، كان يجــبُ ألا يَكُ
هــو مكتــوب. فأننــا واثقٌيــن مــن أنَّ التاريــخَ 
العاجزيــن عــن  أولئــك  الحــقَّ هــو تاريــخُ 

ــم. ــنِ تاريخِه ــم وتدوي ــارِ وجودِه إظه

ــوادِ  ــافُ سَ ــراعُ واكتش ــةُ واخت ــدحُ ومقاوم فك
المجتمــعِ قــد جُعِــلَ مخفيــاً علــى الــدوام. 
وقــد حَصَــلَ ذلــك عــن قصــدٍ وتلقائيــاً فــي 
آنٍ معــاً. حيــث اســتُولِيَ علــى مُنجزاتِهــم 
ـرَ أصحابُهــا الحقيقيــون  الاجتماعيــة، وصُيّـِ
مَجهوليــن، غيــرَ مُدَوَّنيــن، أو غيــرَ قادريــن 
علــى التدويــن ونخــصُّ بالذكــرِ أنَّــه، وبالرغــمِ 
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مــن أنّ اختراعــاتِ واكتشــافاتِ المُزارِعيــن 
ــودُ  ــا يَع ــبِ م ــى جان ــن، إل ــاةِ والحِرَفِيّي والرُّع
لُ مجمــوعَ كلِّ  إلــى المــرأةِ منهــا، تَــكادُ تُشَــكِّ
ــخَ لا  ــافات؛ إلا أنّ التاري ــاتِ والاكتش الاختراع

ــع. ــذا الواق ــاً به ــرِفُ بتات يَعتَ

فمُناشَــدَةُ الإلهــةِ إينانــا للآلهــةِ – المُلــوكِ 
فيهــا  دُ  تُعَــدِّ التــي  وعبارتُهــا  الذكــور، 
تِلــوَ الأخــرى قائلــةً:  اكتشــافاتِها واحــدةً 
المائــةَ    Me ماءاتــي  منــي  تَســرِقوا  “ألََــم 
والأربــع )الاكتشــافات والاختراعــات والقواعد 
الاجتماعيــة(؟”؛ هــي أكثــرُ العبــاراتِ إثــارةً 
تُعَــدُّ  التــي  إينانــا،  ملحمــةِ  فــي  للأنظــارِ 
ــى  ــيّ، عل ــخِ الحقيق ــرةَ للتاري ــةَ الأخي المَلحَمَ
ــامِعِ  ــى المس ــي عل ــد تأت ــا ق ــن أنه ــمِ م الرغ
ســاذجةً وبــا معنــى )ذلــك لأنّــه تــمّ تَعويــدُ 

الآذانِ علــى ذلــك(.

يَلُــوحُ أنَّ التاريــخَ كان أدنــى إلــى الحقائقِ في 
مَلحَمَــةِ دومــوزي وأنكيمدو،عندمــا ذَكَــرَ عالَــمُ 
المُــزارِعِ والرّاعــي أهميــةَ كَــدِّه واختراعاتِــه 
واكتشــافاتِه بهكــذا ملاحِــم )أعتَقِــدُ أنهــا 
ملحمــةُ مُحــاوَراتِ الراعــي والمُــزارِع( بينمــا 
التواريــخُ القوميــةُ الوضعيــةُ الراهنــةُ هــي 
ــةُ الســيئةُ الأبعــد عــن  ــةُ الميتافيزيقي الأمثل

ــة. ــا العلمي ــمَ كلِّ عباراتِه ــق، رغ الحقائ

وإذ مــا أخَضَعنــا السوســيولوجيا العلمويــةَ 
– الوضعيــةَ الأوروبيــةَ المِحــوَرِ وميثولوجيــا 
والتفســيرِ  للتمحيــصِ  الســومريِّ  العهــدِ 
الحقائــقِ  إلــى  نُــوَّ  الدُّ فــإنَّ  المُقــارِن، 
الاجتماعيــةِ ســيَكُونُ لصالــحِ الميثولوجيــا 
فإيمانــي  تقديــر،  وبأقــلِّ  الســومرية. 

ســلفاً. ذلــك  تَســتَبصِرُ  وعقلانيَّتــي 

الأمثلةِ العَينيةِ للمقاوَماتِ التاريخية:

كرديــة  أســطورة  الحــدّاد:  كاوا  ملحمــة   -١
تنــصّ علــى أنــه فــي قديــم الزمــان أصيــب 
عضــال،  بمــرض  ضَحّــاك  الشــرير  الملــك 
أدمغــة  هــو  علاجــه  أن  حكمــاؤه  فقــرر 
الأطفــال. لــذا كان كل يــوم يُقتَــل اثنــان 
مــن الأطفــال وكاوا كان حــداداً محليــاً ضحــى 
ــوى  ــه س ــق ل ــم يب ــر ول ــتة عش ــه الس بأطفال
ــى  ــه إل ــرج ابنت ــت. فأخ ــي بن ــم، وه أصغره
ذرا الجبــال، وأطَعَــمَ الملــكَ دمــاغ خــروف 
ــى أن خلــق جيشــاً  واحتــذى بــه القرويــون إل
ــة  ــم قلع ــم به ــزل واقتح ــال، فن ــن الأطف م
ــة  ــة القاتل ــداد الضرب ــه كاوا الح ــك، ووجّ المل
ــة.  ــه الحديدي ــاك بمطرقت ــك ضح ــى المل إل
ــراً  ــأ انتصــاره، بنــى مشــعلاً كبي ولإيصــال نب
فغــدت شــعلة النــار رمــز التحــرر مــن الظلــم، 
ــوم الجديــد ــوروز أي الي ــك بدايــة ن وكان ذل

٢- ملحمــة دومــوزي وأنكيــدو: أنكيــدو إلــه 
الخيــر  إلــه  ودومــوزي  والزراعــة.  الفلاحــة 

والإنجــاب.

تقــول الأســطورة بوجــودِ خــاف بينهمــا، 
الإلهــة  الــزواج مــن  خاصــة فــي موضــوع 
ــه  ــا. إذ يتعــارك الراعــي دومــوزي مــع إل إينان
ــزل  الفلاحــة أنكيمــدو، ويمــوت الأول، ثــم ين
إلــى الجحيــم، وتأتــي العــذراء إينانــا لإنقــاذه، 
ــة،  ــات الحي ــه كل الكائن ــت علي ــد أن حزن بع
وإكرامــاً  الحيــاة  وماتــت  الأوراق  فذبلــت 
شــهر  الأكادي  التقويــم  دخــل  لدومــوزي، 
تمــوز وهــو الشــهر الرابــع من الســنة الســامية 
القديمــة، حيــث كانــت تبــدأ بشــهر نيســان 
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العلــم يتدفــق ويــزداد توســعا فــي كل يــوم، 
كل ســاعة دونمــا توقــف كل هــذا نتيجــة 
ــا  ــداع مم ــى الاب ــة عل ــان الخلاقي ــدرة الانس ق
ــة  ــة ورفيع ــة مرموق ــه لمكان ــى وصول ادى ال
لكــن   والحضــاري  المدنــي  المســتوى  مــن 
عليهــا  الاجابــة  تتطلــب  التــي  الاســئلة 
ــق  ــع بح ــاء تتمت ــانية جمع ــل الانس ــي: ه ه
الاســتفادة مــن العلــم بنفــس المقــدار؟ وهــل 
يشــكل العلــم خطــرا علــى الانســانية؟ ومــن 
ــادئ  ــى مب ــم ال ــاج العل ــل يحت ــة؟ ه اي ناحي

ــتخدامها؟ فــي منهــاج اس

العابــرة،  التاريــخ  مراحــل  الــى  رجعنــا  اذا 
ســنجد ان سياســة الاحتــكار كانــت تســير من 
قبــل طبقــة التجــار و الحــكام فــي المجتمــع 
حيــث انهــم كانــو يحتكــرون المــواد الغذائية 
والبضائــع الصناعيــة، ثــم يبيعونهــا باســعار 

باهظــة وقــت عــدم توفرهــا فــي الاســواق.

امــا الان فقــد توســعت هــذه السياســة اكثــر 
ممــا نتصــور، فقــد توصلــت الــى لدرجــة 
ــل   ــة مث ــدول الغربي ــض ال ــا بع ــوم فيه تق
امريــكا والصيــن و اليابــان و غيرهــا باحتــكار 
الــى  تصديرهــا  وعــدم  والتقنيــة  العلــوم 
ــرة  ــة ومتاخ ــات قليل ــرى الا بكمي ــدول الاخ ال
وتقــوم بتســير اكبــر تجــارة مــن خلالهــا 

الــى  والتكنولوجيــا  العلــوم  ببيــع  وذلــك 
تســير  و  خياليــة،  باســعار  الناميــة  الــدول 
هــذه السياســة بشــكل خــاص تجــاه الــدول 

الشــرقية.

لقد لعبت الشــرق الاوســط دور مهــد الحضارة 
الحضــارات  أم  التاريــخ فهــي تعتبــر  فــي 
الغربيــة، و هــي الان تمــد يدهــا الــى الــدول 
الغربيــة كالمتســول الــذي يبحــث عــن كســرة 

ــز يابســة. خب

اكتشــفت  التــي  الادويــة  بعــض  هنــاك 
كمــرض  المســتعصية،  الامــراض  لبعــض 
الايــدز بــل نذكــر امثــال التــي مــن المفــروض 
ــتخدم لمعالجــة وخــاص الانســانية  ان تس
الا اننــا نجــد دول مثــل امريــكا تحتكرهــا 
ــد  ــب العدي ــى جان ــا ال ــر به ــها و تتاج لنفس
ــة المتطــورة التــي  مــن الاجهــزة التكنولوجي
نســمع عنهــا فــي وســائل الاعــام الا اننــا 
طويلــة  ســنوات  بعــد  الا  اليهــا  نصــل  لا 
ــة  ــى كيفي ــم عل ــع التعلي ــى من ــة ال بالاضاف

تصنيعهــا.

اننــا نجــد تســير هــذه  الشــديد  وللاســف 
ــاه  ــا تج ــرقية ايض ــدول الش ــي ال ــة ف السياس
ــي  ــن ف ــن المواطني ــبة م ــاك نس ــعبنا هن ش

احتكار العلم في راهننا
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محرومــة  الشــرقية  الــدول  مــن  دولــة  كل 
مــن حــق التعليــم نتيجــة الفقــر المدقــع، او 
ــدارس  ــاج الم ــن منه ــده بي ــذي نج ــارق ال الف
والجامعــات العامــة والخاصــة  كل هــذا ينتــج 
تحــت  وضعتهــا  بالسياســة  تحكــم  مــن 
مصالحهــا  حســب  وتســيرها  حاكميتهــا 

الخاصــة.

العلــم  تطــور  ان  كثيــرا  نســمع  اننــا 
والتكنولوجيــا اصبــح يشــكل خطــرا علــى 
الانســان لانهــا خرجــت مــن حاكمية الانســان 
ــس  ــرف بنف ــي تع ــة الت ــة الواقع لان الحقيق
الشــكل واضــح وصريــح هــي ان مصــدر الخطر 
ليــس العلــم و التقنيــة بــل هــو الانســان 
ــه  ــتخدمه لاهداف ــذي يس ــام ال ــه او النظ نفس

الشــخصية والغيــر انســانية.

لكــن العمــل بالقيــم والاخــاق والالتــزام بهــا 
وجعلهــا مبــادئ تســير عليهــا وهــذه تنطبــق 
علــى العلــوم ايضــا حيــث لهــا اخــاق وقيــم 
ترتبــط بهــا ونهــج انســاني تســير عليــه 
لخدمــة  ابدعــت  العلــوم  لان جميــع هــذه 

ــه. ــون باكمل ــانية والك الانس

ــراً  ــكل خط ــه يش ــان نفس ــح الانس ــد اصب لق
ــم  ــن العل ــة م ــه الاناني ــه بتقربات ــى نفس عل
عليهــا  يتركــز  التــي  الاخلاقيــة  والقيــم 
ــي  ــج المبدئ ــى النه ــير عل ــدم الس ــم وع العل
ــاس  ــؤلاء الن ــبة ه ــوب محاس ــي وج ــذا يعن ه
المخترقيــن للقوانيــن و ليــس العلــم كمــا 

يدعــى
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نەتــەوەی دیموکراتــی  یەکێکــە لەتێــزە فەلســەفیەکان  
ــۆ پێکەوەژیانــی گــەلان  وەک  سیســتمێکی سیاســی ب
داد  یەکســانی  ئــازادی،  ودیموکراتــی،  بەئاشــتی 
ــی  ــرە کتێب ــی زنجی ــراوە  لەدووتوێ ــەروەری ئافرێن پ
ــەو  ــی، لەژینگ ــەی ئیمراڵ ــە دورگ ــەکان ل بەرگرینام
بارودۆخێکی قورســی زیندانی تاکەکەســی نوســراوە، 
ــۆ  ــەک ب ــج بەرگــی  بەرگرینامــەی نوســیووە کەن پێن
کــورد بەتەنھــا بەڵکــو بــۆ کــۆی مرۆڤەکانــی جیھــان 
ڕۆژھەڵاتــی  بۆگەلانــی  بایەخــن  پــڕ  و  گرنــگ 

ــە. ــتیەکی ژیانیی ــت  پێویس ناوەڕاس

چونکــە سیستمەسیاســیەکانی زۆربەیــان   گەندەڵــن  
مەزھەبگەرایــی  ئاینگەرایــی  ونەتەوەگەرایــی، 

بنامەکەیانــە. خێڵگەرایــی 

فەلســەفەی نەتــەوەی دیموکراتــی  وەکــو ئەلتەرناتیفــی  
ــە لەسیســتمی  سیاســی  ــەوە و ئەوجۆران ــەت نەت دەوڵ
خراوەتــە ڕوو، دەوڵــەت نەتــەوە  مــاوەی زیاتــر 
دڕنــدەو  ئیمبراطوریەتــە  کەجێــگای  ســاڵە  لەســەد 

گرتۆتــەوە. فراوانخوازەکانــی 

ــەکان وژینگــەی  ــۆ مرۆڤ ــەورە، ب ــی گ ــە بەڵایەک بۆت
گــۆی زەوی وتــەواوی  زینــدەوەران، دەوڵــەت نەتەوە 
لەلایــەن چینێکــی  مشــەخۆری،  دەســەڵاتخوازی  
کەخۆیــان  دەبرێــت،  بەڕێــوە  خــواز؛  بەرژەوەنــد 

ــۆر. ــۆراو ج ــی ج لەحیزب

مامۆستا ئیبراهیم

‎ فەلسەفەی نەتەوەی دیموکراتی چییە؟

بەشی یەکەم

لەژێــر نــاوی ھەمەجــۆری  یــەک نــاوەڕۆک ولەیەک 
ــتووە  ــەوە ڕێکخس ــاوازی  کەم ــدێ جی ــوو  ،بەھەن چ
ئیتــر بەگوێــرەی بەرژەوەندیەکانــی خۆیــان ئاشــتی و 

شــەڕ و بازرگانــی  دەکــەن.

دەوڵــەت نەتەوەپاوانــی بــازاڕو کایــە ئابوریــەکان 
وھۆمــۆژەن  دەخوڵقێنێــت   ســتەمکاری  دەکات، 
کــەرە )وەک خــۆ لێکــردن(، دەوڵــەت نەتەوەکاتێــک 
بــەرەو فاشــیزم دەڕوات ئیتــر دەبێتــە  موڵکــی یــەک 
ــەت،  ــەک دەوڵ ــان، ی ــەک زم ــاڵا، ی ــەک ئ ــەوە، ی نەت
یــەک ئایــن، یــەک مذهــب )ئاینــزا( مەرکەزیــەت 
دەســەپێنێت )ناوەندگــەرا( یــە، یــەک بــازاڕ پایەکانــی 
ــی  ــر  دان ــەوەو زمانێکــی ت ــچ نەت ــت ھی ــک دەھێنێ پێ
پێــدا نانرێــت ئیتــر لێــرەوە فاشــیزمی دەوڵــەت نەتــەوە 

ســەرھەڵدەدات.

دەوڵــەت نەتەوەکانــی ڕۆژھەڵات فاشــیزمی نەتەوەیی 
ودکتاتۆریەتیــان   ومەزھەبگەرایــی  وئاینگەرایــی 
نەتــەوەی  نموونەدەوڵــەت  بــۆ  ھێنــاوە،  بەرھــەم 
تــورک ھەوڵــی بــەردەوام و ھەمەجــۆری  ھەیــە، 

ــورک ــە ت ــورد بکات ک

ھەمــوو  بــۆ  بیگــرە  زمانــەوە  لەقەدەغەکردنــی 
نەتــەوەی  دەوڵــەت  کەلتــووری  قەدەغەکاریەکــی  
ئاینگەرایــی و مەزھەبگەرایــی  ئێــران ڕێگادەگرێــت 
کەخوێنــدن بەزمانــی کــوردی ھەبێــت، یــان خوێنــدن 
بەزمانەکانــی بەلوچــی و تورکــی و عەرەبــی ھەبێــت 
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ــەش  ــییە ئەم ــا فارس ــین تەنھ ــدن و نوس ــی خوێن زمان
پێشــێل کردنێکــی زەقــی مافــە سروشــتیەکانی گەلانــی 

ــان دەکــەن. ــدا ژی ــە ئێران ــرە کەل ت

ــی   ــەوەی ســوریا  ناســیونالیزمی عەرەب ــەت نەت دەوڵ
خێڵەکــی  ئاینگــەراو مەزھەبگــەرا بنەماکەیەتــی دان 
بەھیــچ مافێکــی نەتــەوەی کــورددا نانێــت  وتەنانــەت 
ملیۆنــان کــوردی بــێ بــەش کــردووە لەڕەگەزنامــەی 

ســوری

بەعثــی  لەســەردەمی  عێــراق  نەتــەوەی  دەوڵــەت 
ناسیونالیســتی  دکتاتــۆری   سیســتمێکی   فاشــیدا 
خێڵگەرایــی و  بنەماڵەیــی و خێزانــی بــوو، دوای 
لەلایــەن  دکتاتــۆری  صــەدام   ڕوخانــی ڕژێمــی 
ــاراوە. ــە ئ ــاواز ھات ــتمێکی  جی ــەوە سیس ھاوپەیمانان

عێــراق بــووە خــاوەن دەســتورکی تاڕادەیەکــی بــاش 
دیموکراتــی  و تیایــدا دان بەھەرێمــی کوردســتاندا 
نــراوە وەک ھەرێمێکــی فیدراڵــی چەندیــن حکومــەت 

ــدا. ــەوە گــۆڕاوە لەعێراق بەھــۆی ھەڵبژاردن

بــوون  وابەســتە  و  وتاڵانــی  دزی  ھەرچەنــدە 
ــەڵام  ــەو زۆرە ب ــەوە کــەم نی ــی ھەرێمایەتی بەدەوڵەتان
بەدەســتوور  مافەکانــی  لەعێــراق  کــورد  ھێشــتا 
دەســەڵاتخوازو  سیاســیە  بــەڵام  ســەلمێنراوە 
تاڵانــی  و  کەگەندەڵــی  کــورد،  خۆســەپێنەکانی 
پیشــەیان.   بۆتــە  بەدەوڵەتانــەوە   وابەســتەیی  و 
بەرژەوەنــدی  خێزانــی و خێــڵ و حیــزب بەبنەمــا 
دەگــرن نــەک  بەرژەوەنــدی نیشــتیمانی نەتەوەیــی 
ــەواو لاواز  ــەی ت ــە فیدراڵی ــەم ھەرێم ــی، ئ دیموکرات

کردۆتــەوە. لەناوچونیــان  نزیکــی  کــردووە 

ــان  ــکا وجیھ ــا ئەمەری ــی ئەوروپ ــەت نەتەوەکان دەوڵ
پاوانخــوازی  بــازاڕ وئابــوری و قازانــج ویســتی 
وڵات   وپیــرۆزی  ژینگــە  تێکدانــی   و  زەبــەلاح 
لەبــری  پێشخســتووە   تاکگەراییــان  ئامانجیانــە، 
کۆمەڵگــە بــوون و پێکەوەیــی و کۆمەڵایەتــی بــوون. 

بــۆ   وایــە  ق‌هف‌هســێک  وەکــو  نەتــەوە  ده‌وڵــ‌هت 
ــراوی  ــراوو پیرۆزک ــنورێکی  دیاریک ــ‌هوه‌کان س ن‌هت

ھەیــە.

چەمکــی فەلســەفەی نەتــەوەی دیموکراتــی: زهنیەتــی 
ژیانــی  پێکــەوە  بــۆ  جیــاواز،   گەلانــی  نەتــەوەو 
دیموکراتیانــە   کردنێکــی  قبــوڵ  ویەکتــر  ئاشــتیانە 
بەردەوامــی  پــەروەردەی   لەڕێــگای  دەگۆڕێــت 
کۆمەڵگــەوە لــە ئەکادیمیــا پەروەردەییــەکان   ئــەو 

دەدرێــت. ئەنجــام  کارە 

مێشــکی  بیرکردنــەوەی  واتــە  زهنیــەت  ‎ئەگــەر 
بەئاراســتەی  هەڵوێســتی،  و  ئەخــاق  مــرۆڤ، 
دیموکراســی ئــازادی یەکســانی نەگۆڕێــت کۆمەڵگــە 
ــوڵ  ــەوەی دیموکراتیــک  قب ــت فەلســەفەی نەت ناتوانێ

بــکات.

ــە،   ــی  فکــرە، فەلســەفەیە، مۆراڵ ــەوەی دیموکرات ‎نەت
ــە  ــە، ژنۆلۆژیی ــە  زانســتە، پەروەردەی ئەخلاقــە، ئەقڵ

)ژن ژیــان ئــازادی( یــە.

ســڕینەوەی  نــەک  جیاوازیەکانــە  نێــوان  ‎یەکێتــی 
جیاوازیــەکان، ھەمەڕەنگییــە نــەک یــەک ڕەنگــی 
فرەییــە لەبیــروڕای جیــاواز نــەک  یــەک بیــری 
نــەک دکتاتــۆری،  پارێزییــە، دیموکراتیــە  ژینگــە 
خۆبەڕێوەبــەری گەلانــە نــەک بەڕێوەبــردن لەلایــەن 

نەتــەوەی تــر  .......ھتــد.

پ‌هره‌ســ‌هندووی  قۆناخێکــی  دیموکراتــی  ن‌هتــ‌هوه‌ی 
لــ‌ه  ودیموکراتیکــە،  ئــازاد  كۆم‌هڵگ‌هبوونــی 
خۆبەڕێوەبــەری  گ‌هراییــدا،  ده‌ســ‌هڵات  ده‌ره‌وه‌ی 

دیموکراتیانەیــە. 

ــت،   ــاواز  دەتوانێ ــی   جی ــی  نەتەوەی ‌‎هەرپێکھاتەیەک
وخــۆی  تیایدابــژی  خۆیــەوە،  بەجیاوازیەکانــی 
ئارامــی و دیموکراتــی   بەئاشــتی و  بەڕێوەبەرێــت 
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هیــچ  خۆیــەوە  مێژوویــی   کەلتــورو  بەناســنامەو 
گروپێکــی ئەتنیکــی یــان ئاینــی و مەزھەبــی  ناچــار 
کەلتــوور،   مەزهــەب،  ئایــن،  زمــان،  بەگۆڕینــی 
ناکرێــت، لەڕێگــەی قانــون یاخــود بەبەکارهێنانــی 
ــایش، وەک  ــس و ئاس ــود پۆلی ــەربازی یاخ ــزی س هێ
ــا وئێــران دەکرێــت بەرامبــەر  ــە تورکی ئــەوەی کــە ل

بەنەتــەوەی کــورد یــان بەلــوج و عــەرەب

خۆیــان   بەزمانەکانــی  دەگیرێــت  لــێ  ڕێگایــان  
بکــەن. پــێ  قســەی  و  بنوســن  و  بخوێنــن 

یــەک  و  ئاینــی  ویــەک  زمانــی  یــەک  ‌‎ســەپاندنی 
مەزھەبــی و یــەک ئایدیۆلۆژیــا ویــەک   نەتــەوەو 
قێــزەون  کارێکــی  لەنیشــتیمانێکدا،  ئــاڵا  یــەک 

ونادیموکراتیــە.

ھەمــوو یــەک  یەکیەکان  مەترســیدارە و ڕێگا لە دوو 
ســێ و چــوار گرتــن  فاشــیزم دێنێــت، وادەرخســتنی 
ھەرمــن ڕاســتم ھەرمــن دەبێــت ھەبــم و ڕاســتی لای 

. منە

ــن  ــەک کەوت ــی و بەری ــەژاری وناکۆک ــزاری و ه بێ
و ململانێــی خوێنــاوی  کۆمەڵگــە دەخوڵقێنێــت، مافــە 
ئــازادی و دیموکراتیەکانــی کۆمەڵگــە  پیشــێل دەکات.

وڕەخنــەو  جیــاواز  ڕای  بیــرو  و  ڕەنگــی  ‌‎فــرە 
تــر،  بــەوی  دان  دەرفــەت  گرتــن،  ڕەخنەلەخــۆ 
لەســیما  و  دەوڵەمەنــدی  هــۆی  دەبێتــە  لێبوردەیــی 
دیموکراتیکــە. نەتــەوەی  کۆمەڵگــەی  گرنگەکانــی 

كۆم‌هڵگــ‌هی  هاوواتــای   دیموكراتــی  ‎ن‌هتــ‌هوه‌ی 
چونكــ‌ه  دیموكراتییــ‌ه،  گ‌هلــی  دیموكراتــی، 
ن‌هتــ‌هوه‌ی دیموكراتــی ســێ پڕۆســ‌هی ل‌هنێوخۆیــدا 
مرۆڤبــوون،  پرۆســ‌هكانی  كــ‌ه  ياوێتــه ‌كــردووه‌؛ 
ھەمویشــی  ن‌هت‌هوه‌بوونــن،  و  كۆم‌هڵگ‌هبــوون 

دیموکراتیــەوە. و  بەئــازادی  پەیوەســتە 

دیموكراتیزه‌كردنــی  دیموكراتیــدا  ن‌هتــ‌هوه‌ی  لــ‌ه 
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خێــزان،  دیموكراتیزه‌كردنــی  کۆمەڵگــە،  و  تــاك 
وئایینــزاكان،  ئاییــن  دیموكراتیزه‌كردنــی 
ب‌هی‌هك‌هوه‌بوونــی  كۆم‌هڵگــ‌ه،  خۆب‌هڕێوه‌ب‌هرێتــی 
یەعنــی  و‌ههم‌هچ‌هشــن‌هیی‌هكان،  جیاوازییــ‌هكان 
گۆڕەپــان ھــی ھەموانــە نــەک یــەک ئایدیۆلۆژیــا 

ئاینزایــی. و  ئاینــی  یــان  بێــت  جافیکــری 

ده‌مارگیریی‌هكــی  جــۆره‌  ‌ههمــوو  ب‌هلاوه‌نانــی 
ن‌هت‌هوه‌یــی، ره‌گ‌هزیــی، خێڵگ‌هرایــی، هۆزگ‌هرایــی، 
ئایینزاگ‌هرایــی ل‌هنێــو كۆم‌هڵگــ‌هدا،  ئایینگ‌هرایــی و 

ــەوە. ــەم دەکات ک

و  ناســیۆنالیزم  دۆگماتیــزم،  پاشــڤەڕۆی  بیــری 
ســەپاندنی، یــەک نەتــەوە، یــەک زمــان، یــەک ئــاڵا، 
یــەک ئایــن و یــەک مەزهــەب  چەوســانەوەی ژن 
ــاوان کردنــی  و کۆیلەکــردن، پیــس کردنــی ژینگــە پ
ئابــوری   و  سیاســی  ســیمای   و  ئەخــاق  بــازاڕ  

دەوڵــەت نەتەوەیــە.

ــەوەی دیموکــرات، شــوێنێک  ــاو کۆمەڵگــەی  نەت ‌‎لەن
نییــە  ئــەم چەمکــە دژە مرۆڤایەتیانــە بوونــی  بــۆ 
ــا  ــە بنەم ــک ل ــازادی   یەکێ ــان ئ ــەفەی ژن ژی فەلس
وبناغــە  دیاروگرنگەکانــی نەتــەوەی  دیموکراتیــە

ــان  ــت  جێگای ــاو دەکرێ چەوســانەوەو ســتەمکاری لغ
نابێتــەوە لەسیســتمی نەتــەوەی دیموکراتــی، نەتــەوەی 
ــەو  ــن ڕادەی ئ ــە کەمتری ــی مۆدێلێکــی نوێی دیموکرات
نەخۆشــیانە لەخــۆ دەگرێــت  کــە دەوڵــەت نەتــەوە 
بەدرێژایــی ئــەو چەنــد ســەد ســاڵەی دوایــی  لەگــەڵ  

ــی. ــدا ھێناویەت خۆی

نەخۆشــیە  ئــەو   چارەســەری  ھەوڵــی  بــەردەوام 
خێــزان  کەشــیرازەی  دەدات  بێزارکەرانــە 
وکۆمەڵگــەی تێکــداوە ژینگــەی گــۆی زەوی خســتۆتە 

لەناوچــوون. مەترســی  بــەر 

نەتــەوە  دەوڵــەت  کۆمەڵایەتیانــەی  ئەوپەیوەندییــە 

پارچەپارچــەی کــردوون وبەرەونەمانــی بــردوون 
.مۆدێلــی نەتــەوەی دیموکراتــی  چارەســەریان دەکات  
دیموکراتیزەیــان  وســەرلەنوێ  دەیانبوژێنێتــەوە 
ــدا   وڵات،  ــەوەی دیموکرات ــەفەی  نەت دەکات لەفەلس
ــاڵا، زمــان  بەھــادارن بــەڵام پیــرۆز نیــن  نەتــەوە، ئ
ئەوەدەســەڵاتدارانی  مشــەخۆری  دەوڵــەت نەتەوەیــە  
ئــاڵا  زمــان،  وڵات،  نەتــەوە،  پیــرۆزی  دیعایــەی 

دەکات.

گــەلان  بــۆ  خوێنــاوی  شــەڕی  لەپێناویانــدا  
ھەڵدەگیرســێنن بــێ ئــەوەی خۆیــان و خێزانیــان و 
دارو دەســتەکانیان خوێــن لەلوتیــان بێــت. کەچــی 
بــۆ  دەکــەن   زۆر  ڕشــتنی  خوێــن  بانگەشــەی  

پیرۆزیــەکان.  پاراســتنی 

لەکاتێکــدا گــەلان  دەتوانــن دۆســتی یــەک بــن و 
ھێــرش و پەلامــار نەھێننــە ســەر یەکتــری بــەڵام  
پارســتنی   لەبینــاوی  دەســەڵاتخوازەکان   سیاســیە 
پیرۆزیــەکان  شــەڕو کاولــکاری دەھێننــە ئــاراوە. 
ئەوپەلامــارەی دەوڵــەت نەتــەوەی روســیا بۆســەر 
و  خۆســەپێنی  عەقڵیەتــی  ھۆکارەکــەی   ئۆکرانیــا 

دەســەڵاتخوازیە. چاوچنۆکــی 

ڕێــگا خۆشــکەری شــەڕەکەش دەوڵــەت نەتەوەکانــی  
ئــەوەی  ناتــۆن  وڵاتانــی  ئینگلتــراو  و  ئەمەریــکا 
زەرەرمەنــدە گەلانــی  ڕوســیاو ئۆکرانیــان  نــەک 
پۆتین و زیلنســکی بەنــاوی پیرۆزیەوە  فراوانخوازی 
ئەنجــام دەدەن شــەڕو کاولــکاری و خوێــن ڕشــتن  
دەخوڵقێنــن. گوایــە وڵات و پیرۆزیەکانــی دەپارێــزن. 
ــتێت  ــەڕ بوەس ــن ش ــەش کەناھێڵ ــەت نەتەوان ئەودەوڵ
و  سیاســی  قازانجــە   و  بەرژەوەنــدی  لەپێنــاوی 

ئابــوری و ســەربازیەکانی  خۆیاندایــە.

ئێمەکەبــاس لەنەتــەوەی دیموکراتــی  دەکەیــن دەبێــت 
ئــەوە بزانیــن  کــە یەکێکــە لەکۆڵەکەکانــی  فەلســەفەی 

تازەگــەری دیموکراتــی )مۆدێرنیتــەی دیموکراتــی(.
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ئــەم چەمکــە ئەلتــەر ناتیفــی  مۆدێرینتــەو پۆســت 
جیھانــی  ئــەوەی   ســەرمایەدارییە.  مۆدێرینتــەی 
ئابــوری،  ململانێیەکــی   گێــژاوو  نــاو  خســتۆتە 
ــەو پۆســت  ــد  مۆدێرنیت سیاســی، ســەربازی ......ھت
مۆدێرینتــەی  ســەرمایەداری وئایدیۆلۆژیا ھەمەجۆرە  
لەیــەک چــووە خۆســەپێنە قازانــج پەرســتەکانیانە 

ــرات   ــەوەی دیموک ــی  کەنەت ــەی  دیموکرات مۆدێرینت
ھەمــوو  لەگــەڵ  دژە  لەکۆڵەکەکانیەتــی   یەکێــک 
ھێــرش و پەلامارێــک و فراوانخوازیــەک چاوچنۆک 
و دەســەڵاتخوازو  خۆســەپێن  نییــە دۆســتایەتی نێــوان 

ــت. ــەوەکان دەئافرێنێ نەت
 

خــاوەن  کۆمەڵگەیەکــی  وســەرکردەو  سیاســی 
زمانێکــی جــوان وبــاش، ئەخلاقێکــی بــەرزو بــاش، 
کاروکــردەوەی جــوان و بــاش لەڕێگای  پــەروەردەی 

بەردەوامــەوە دەئافرێنێــت.

بەمرۆڤێکــی   جــاران  ناشــیرینەکەی  مرۆڤــە  ئیتــر 
جــوان و پــڕ ھەڵوێســتی ئەخلاقی دەگۆڕێت سیاســەت 
دەکاتــە موڵکــی کۆمەڵگــە  نــەک دەســتەو تاقمــی 
دەســەڵاتخواز  و شــەڕانگێز سیاســەت گرێــدراوی 
بەھــا ئەخلاقیــەکان دەکات و جوانــی و خۆشەویســتی 

ــێ دەبەخشــێت. پ

و  بکــەن  لەسیاســەت  حــەز  کەھەمــووا   وادەکات 
بکــەن. تێــدا  کارای  بەشــداری 

 مودێرنیتــەی  ســەرمایەداری ودەوڵــەت  نەتــەوە،  
سیاســەتیان بــۆ خۆیــان قــۆرخ کــردووەو بەکۆمەڵگــە  
دەڵێــن سیاســەتی ئیشــی ئێــوە نییــە. ھەربۆیــە لــەدوو 
دەوڵەتــی گــەورەی وەکــو ئەمەریکا وئینگلتــەرا. تەنھا 
ــکا  ــە ئەمەری ــەرن. ل ــەورە و کاریگ ــزب  گ دوو حی
ــەراش   ــەکان. لەئینگلت ــەکان وکۆماری ــاو دیموکرات بەن
پارتــی کرێــکاران و  پارتــی پارێــزگاران لەکاتێکــدا 
ئــەوە گەلانــن دەبێــت   سیاســەت کاری ھەمووانــە 
بــۆ  لەخێزانــەوە  بــەرن  بەڕێــوە  خۆیــان  خۆیــان 

خۆبەڕێوەبەرییــە دیموکراتــی  وسیاســیەکان. 

ــی کۆمەڵگــەدا  ــک ناشــیرینە لەخزمەت سیاســەت کاتێ
نەبێــت دژە ژن و سروشــت و ژینگــە بێــت ئەوکاتــەی 
سیاســەت دەکەوێتــە خزمەتــی کۆمەڵگــە و پاراســتنی 
ــن  ــت جوانتری ــە و سروش ــەلان و ژینگ ــی گ مافەکان

کــرداری مرۆڤــە. 

سیاســەت لەفەلســەفەی مودێرینیتــەی دیموکراتــی  و 
نەتــەوەی دیموکراتــی بەھــۆی گرێدانــی بەئەخلاقــەوە 
جــوان و ســەرنج ڕاکێــش دەبێت ھەمووان  بەشــداری 

تێــدا دەکــەن

‎ئەگەر زهنیەت واتە 
بیرکردنەوەی مێشکی 

مرۆڤ، ئەخلاق وهەڵوێستی، 
بەئاراستەی دیموکراسی 
ئازادی یەکسانی نەگۆڕێت 

کۆمەڵگە ناتوانێت فەلسەفەی 
نەتەوەی دیموکراتیک  قبوڵ 

بکات

,,

,,
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گەنجــان دوا ڕۆژی کۆمەڵــگان نــەک وەک ئێســتا ببنە 
بــەڵا بەســەرخێزان و کۆمەڵــگادا هۆکاری ئــەم بەڵایە 
چیــە؟ نەبوونــی پــەروەردەو فکرێکــی دیموکراتــی و 
ــی  ــی چۆنێت ــەر ئەساس ــی لەس ــۆژی دیموکرات ئایدیۆل

ژیــان کردنــی ئەخلاقــی و ویژدانــی و مرۆییــە.

چونکــە  دا  کــردن  ژیــان  بوارەکانــی  لەهەمــوو 
کۆمەڵــگادا  لــە  دەکرێــت  بەگەنــج  گۆڕانــکاری 
لەدەســتی  میللــەت  و  خەڵــک  دواڕۆژی  چونکــە 
چــۆن  ڕەگــەزە  لەهــەردوو  مەبەســتمان  گەنجانــە 
مــۆڕاڵ  بەهێــزو  گەنجانــی  کەهەرکۆمەڵگەیــەک 
وئەخلاقــی بێت کۆمەڵگەکەشــی ئەخلاقــی دەبێت بۆیە 
پێویســتە گەنجــان لەهەســتکردن بەبەرپرســیارێتی 
ڕانەکەن.چونکــە ئێســتا ژیانــی کۆمەڵگــە هێرشــی 

لەســەرە. ســێهەمی 

و  ئایــن  بابەتــی  وەکــو 
کۆمەڵایەتــی و نەتەوەیــە 
خــۆی  لەحەقیقەتــی 
لایــداوە ســەراوژێرکەوتوە 
هــۆکارە  هەرئەمــەش 
بەگشــتی  کۆمەڵگــە  کــە 
بەتایبەتــی  گەنجــان  و 
ســەرلێ شــێواوە نازانــێ 
ــتا  ــە ئێس ــن بۆی ــۆن بژی چ
ژیانێــک  چــی  ناتوانــن 
کەچــۆن  بکــەن  دیــاری 
ژیانێــک  چ  یــان  بژیــن 

دیار شاکر

ڕۆڵی گەنجان لەتێکۆشانی دیموکراتی

ــن. ــەس بژی ــەوە ب ــەوە دەکەن ــر ل ــرن تەنهــا بی هەڵبژێ

بۆیــە پێویســتە گەنجــان ڕاســتینەی خۆیــان بزانــن 
ــک  ــن خەڵ ــان ئەتوان ــا گەنج ــدا تەنه ــە لەکۆتای چونک
و کۆمەڵگــە ڕزگاربکــەن لەهێرشــی ســێهەم بۆیــە 
ئەشــنایی  ڕەگــەز  لەهــەردوو  گەنجــان  پێویســتە 
کۆمەڵگــەی دیموکراتــی ببــن و  ئەویــش دیموکراتــی 
ــە چارەســەری  ــە چونکــە تاک ــی دیموکراتی و نەتەوەی

کۆمەڵگەکەمــان. بۆکێشــەی 

گەنجــان ڕۆحــی کۆمەڵگــەن کاتێک کــە ڕۆح نامێنێت 
گیــان نامێنێــت کاتێــک لەهــەر کۆمەڵگەیــەک گەنجــی 
تێــدا نامێنێــت ئــەو کۆمەڵگەیــە نامێنێــت هــۆکاری 
کەئێســتا وڵات و کۆمەڵگــەی کــوردی وعەرەبــی 
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ــی  ــێ کاریگەرکردن ــە هۆکارەکــە ب ــەم بارودۆخەدای ل
ــە دەرەوەی وڵات  ــان بۆچون ــار کردنی ــان وناچ گەنج
و ئاڵــودە بونیــان بەمــاددە هۆشــبەرەکاندا وکەوتنــە 
دوای ژیانــی لاســایی کردنــەوەو ژیانــی هــەرزان 
ــێ  ــا ب ــی ئەوروپ ــان بەژیان ــی کارتێکردنی وتاکەکەس
و  کەیــی  ســەرکۆمەڵگە  کارەســاتەکانی  گوێدانــە 
ــودی  ــە لەخ ــەت کردن ــەی خیان ــی هۆکارەک وڵاتەکەی
سیاســی  ژیانــی  گەنجــان  پێویســتە  بۆیــە  خــۆی 
ئەخلاقــی بژیــن بــەردەوام لەلێگەڕینــا بــن و گــەڕان 
ــەی  ــەو تەمەن ــن. چونکــە ئ ــدا ب بەدوایــی کۆڕانکاریی
کەلە14ســاڵ تاکو39ســاڵی ژیانــی ئەتوانــن فکــرو 
بیــری تــازە پێــش بخــەن و نابــێ زیاتــر بیربکەنــەوە 

ــەن. ــرۆڤەی بک ــەوە ش ــژوو بخوێنن مێ

ــە نابــێ گەنجــان بڵێــن ئێمــە ئیشــمان بەسیاســەت  بۆی
نیــە، چونکــە ژیانــی بــێ سیاســەت بــەردەوام نابــێ

ــوێنێک  ــان ش ــە ی ــک بک ــوو وڵاتێ ــەیری هەم ــۆ س ت
کاتێــک کــە گەنــج هەڵوێســتی هەیــە یــەک ســەر 
دەبێــت  دروســت  ترســی لا  دەســەڵات  سیســتەمی 
کاتێــک کــە گەنجانــی هــەر کۆمەڵگەیــەک هۆشــیارو 
ــی  ــە کۆمەڵگەیەک ــەو کۆمەڵگای ــن ئ ــەروەردە کراوب پ
ڕێکخســتنی لێدروســت دەبێت هیچ هێزو سیســتەمێک 
ناتوانێــت بێتــە هەڕەشــە بۆســەر کۆمەڵــگادا چونکــە 
ــدا. ــە پلانەکانی ــت ل ــەوە شکســت دەهێنێ شــوێنی نابێت

ــێ  ــن وب ــاکەر ب ــە تەماش ــی ئێم ــت گەنجان ــە نابێ بۆی
ئیرادەبــن بڵێــن ئــەم دۆخــە بــە ئێمــە چارەســەر نابــێ 
ئــەوە بۆچونێکــی زۆر هەڵەیــە کوشــتنی خۆتــە بــەڵام 

ــتنێکی لەســەرخۆیە. کوش

ــی  ــوو بوارەکان ــان لەهەم ــی گەنج ــێ کاریگەرکردن ب
ــان: ژی

گەرتەماشــای هەمــوو گەلانــی بــن دەســت بکەیــن 
ســەرەتا دوژمــن گەنجانــی بــێ کاریگــەر کــردوە 
لەهەمــوو  کــە  دەبینیــن  ئــەوە  ئێمــە  ئێســتا  وەکــو 
ــدی  ــە پەیوەن ــەدا کەهەی ــی کۆمەڵگ ــەو گرفتەکان کێش

ــو  ــەز وەک ــەردوو ڕەگ ــە لەه ــان هەی ــودی گەنج بەخ
ــی وســەربازی و  ــوری و کۆمەڵایەت ــی ئاب قەیرانەکان

ــد.... ــر هت ــتی ت ــی زۆرش جنس

ــە  ــەی کەهەی ــەو گرفتان ــوو کێش ــەم هەم ــۆکاری ئ ه
نەبوونــی سیســتەمێکی دیموکراتیــە کەپرۆژەکــەی 
ــن پەرســتی  ــی نەتەوەپەرســتی و ئای ــت لەبابەت دووبێ
گۆڕینــی  چارەســەری  وەکــو  بۆیــە  ڕەگــەزی 
نوێیــە  پــرۆژە وسیســتەمێکی  تاقیکردنــەوەی  یــان 
کۆمەڵگــە  بۆکێشــەکانی  بێــت  پــێ  کەچارەســەری 
لەعێــراق کەواتــە چ هێزێــک دەتوانێــت ئــەم پرۆژەیــە 

ــات. ــەر بخ س

تەبیعــی گەنجــان دەتوانــن چونکــە گەنجــان دینەمــۆی 
دروســت کردنی سیســتەمن بۆیە پێویســتە زۆرگرنگە 
دینەمۆکــە بکەوێتــەکار بۆیــە پێویســتە گەنجــان خۆیان 
ــان  ــتن و ڕۆڵی ــەروەردەو ڕێکخس ــا پ ــەن ب ــش بخ پێ
ڕێکخســتنی  هێــزی  کردنــی  لەدروســت  هەبێــت 

کۆمەڵگــەدا.

بۆئــەوەی نەبنــە ئامرازێــک بــۆ بەکارهێنــان بــۆکاری 
ناشــرین  کۆمەڵگــەو  ئەخلاقــی  تێکدانــی  شــەڕوو 

ــی. کردن

چونکــە کاتێــک کەگەنجــان خۆیــان پێناســەکرد خۆیان 
خۆیــان وون ناکــەن بــەردەوام دەگەڕێــن بەدوایــی 
ژیانێکــی ئەخلاقــی و ویژدانــی بــۆ گشــتی کۆمەڵگــە 

نــەک ژیانێکــی تاکــە کەســی.
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ــدا  ــن لەعێراق ــی دێری ــو نەتەوەیەک ــورد وەک ــی ک گەل
ــەو  ــۆ پرۆســەی سیاســی ل ــە ب ڕۆڵێکــی گرنگــی هەی

ــەدا. وڵات

هەرگیــز  کــورد  گەلــی  وکاریگــەری  ڕۆڵ 
مێژوویەکــەی  ڕۆڵــە  هەرگیــز  و  ناشــاردرێتەوە 
ناکرێــت ون بکرێــت و پشــت گــوێ بخرێــت، چونکــە 
ــی  ــە بەدرێژای ــە ک ــی ناوچەکەی ــە گەل ــە تاک ــەم گەل ئ
کردندابــووە،  بەرگــری  لەقۆناغــی  مێژووەکــەی 
هەمــوو کاتێــک بــاوەڕی بــە ئیــدارەی خــۆی هەبــووە 
و هەمیشــە مافــی گەلەکانــی تــری پاراســتووە، وەکــو 
بەرچــاو ڕوونیــەک تەماشــایی شــێوازی ئیدارەدانــی 
ــن ئەمــە باشــتر ڕوون  ــن لەســەدەکانی پێــش زای بدەی

دەبێتــەوە.

زیاتــر  کــردوە  وای  خۆپاراســتنەکەی  قۆناغــی 
بکەوێتــە بەرشــاڵاوی هێــرش و ئاسمیلاســیۆن چاندی 

کەلتــووری.

هەمیشــە دوژمنەکانــی کاریــان لەســەر کــردووە چــۆن 
ــێ  ــدی وهونەرەکــەی ل ــەوە و تایبەتمەن بچوکــی بکەن
ون بکــەن چونکــە هەمیشــە بــاوەڕی بەیەکســانی 
ڕەگــەزی و دادگــەری کۆمەڵایەتــی هەبــوە بــەراورد 
ــاوەڕی بەپێکــەوە  ــر ب ــە زۆر زیات ــی ناوچەک بەگەلان
ڕفتارەکانــی  هەبــووە  جیــاواز  گەلانــی  ژیانــی 
بەرامبــەر ڕەگــەزی ژن هەمیشــە دیموکراتــی تریــن 

ــەدا. ــووە لەناوچەک ــەل ب گ

ڕۆڵی گەلی کورد لەپرۆسەی بە دیموکراتیزە کردنی عێراق

ئارام ئیبراهیم ئەحمەد

هەمــوو ئــەم جیاوازییــەی گەلــی کــورد لەگەلانــی 
تایبەتمەندیانــە  ئــەو  جیادەکاتــەوە  ناوچەکــە  تــری 
لێــرەدا  گرنــگ  هــۆکاری  دوو  کــرد  کەباســمان 
ــۆی  ــە ه ــە بۆت ــەم ک ــاژەی پێبک ــت ئام ــەن دەمەوێ ه
لەگــەڵ  کــورد  گەلــی  بیرکردنــەوەی  جیــاوازی 
ــی  ــتی جوان ــە سروش ــە ئەوەی ــری ناوچەک ــی ت گەلان
ناوچەکــەی بۆخــۆی گرنــگ و بایەخــدارە کەئەویــش 
ــی  ــرە شــاخە هەرەبەرزەکان ــە لەناوچــەی زنجی بریتی
ــەرچاوەی  ــڕ و س ــتانی چ ــی  دارس ــە و بوون ناوچەک

ئــاوی کانیــاوی سروشــتی.

باشــتر  دەبنــە هــۆی کاریگــەری  ئەمانــە  هەمــوو 
ــژی   ــدو تی ــرش و تون ــەدان بۆهێ ــەوە و هەوڵن بیرکرن
و  دەبێــت  فــراوان  زیاتــر  مــرۆڤ  بیــری  واتــە 

دەبێــت. کەمتــر  هەڵچونــی 

مەزنــە  زەردەشــتی  دەرکەوتنــی  تــر  خاڵێکــی 
لەناوچــەی کوردســتان و بیــرو هزرەکانــی لەبــارەی 
زۆر  کــە  دیکــە   گەلانــی  و  ژن  و  سروشــت 
دیموکراتیانــە وســەردەمیانە بــووە لەناوچەکــەدا کــەس 
وەکــو زەردەشــت بیــر فــراوان و ژینگــە دۆســت 

نەبــووە.

بەهــۆی ئــەوەی زۆرینــەی گەلــی کــورد لەســەر 
کــردووە  وای  ئەمــە  بونــە  زەردەشــتی  ڕێبــازی 
هەموویــان جێبەجــێ کاری ڕێبازەکــەی ئــەو بــن
بۆیــە دەکرێــت ئــەم لایەنــە سروشــتی و مــرۆڤ 
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دۆســتی و ژینگــە دۆســتیەیی لەکەســایەتی و هــزری 
ــۆ  ــن ب ــە هەوێ ــە بکرێت کــوردی دیموکراتیخــواز هەی

سەرتاســەری ناوچەکــەو عێــراق بەتایبــەت.

لــە  کــورد  گەلــی  وپێگــەی  ڕۆڵ  بۆچــی 
گرنگــە؟ عێراقــدا  کردنــی  دیموکراتیــزە 

ئــەوەی خاڵێکــی گرنــگ بێــت گەلــی کــورد بــە 
عێراقــەوە گرێبــدات مێژووەیەکــی هاوبەشــە، ناتوانین 
ڕۆڵــی گەلــی کــورد لــە ئافراندنــی شارســتانیەتەکانی 
ســۆمەری وبابلــی کــەم تەماشــا بکەیــن، چونکــە 
ســەرەتا هــەم لەســۆمەردا ڕۆڵ و پێگــەی مەزنــی 
هەبــووە هــەم دوای دروســت بونــی شارســتانیەتی 
ــراق  ــە عێ ــوروک ک ــراوە ئ ــی گوت ــور کەپێ ــل وئ باب
ــا  ــاوکاری میدی ــەر ه ــدارە، گ ــگ و مان ــتایە گرن ئێس
نەبوایــە نەدەتوانــرا  شارســتانیەتی بابلــی درێــژە بــە 

ــە 700پ.ز ــدات ل ــۆی ب ــەوەی خ مان

نەینەوایــی  کــە  ئاشــورییەکان  پایتەختــی  گرتنــی 
ئێســتایە بەهــاوکاری هــەردوو ئیمپراتــۆری بابلــی و 

کۆنفیدراســیۆنەکانی میدیــا بــووە.

شــی  مێژوویــەکان  هاوکێشــە  تاکــو  ئــەوە  لەبــەر 
نەکەینــەوە ناتوانیــن باشــتر لەمێــژووی پێکــەوە ژیــان 
و هــاوکاری گەلانــی ئــەم ناوچەیــە بۆیەکتــری بــاش 

ــن. تێبگەی

عێراقــی  حکومەتــی  بونــی  دروســت  لەدوایــی 
لــە1920 کەدواتــر کــرا بەدەوڵــەت. ڕۆڵ و پێگــەی 
ــەر  ــی کەســایەتی جەعف ــدا کاریگــەرە بوون ــورد تێ ک
ــراق  ــوپای عێ ــەری س ــو دامەزرێن ــکەری وەک عەس
گرنــگ و مانــادارە، ڕۆڵ و کاریگــەری بەکرصدقــی 
لەســەردەمی  حوکومــەت  بردنــی  پێــش  لەبــەرەو 
مەلەکیــدا خاڵێکــی گرنگــە لەشــەراکەتی گەلــی کــورد 

لەســەرەتای ئــەو دەوڵەتــەدا.

تاکــو کودەتایــی 1963ز بەعســە شــۆڤێنیەکان وڵاتــی 

ــەت  ــوو بەتایب ــەکان ب ــوو پێکهات ــی هەم ــراق وڵات عێ
کــوردو عــەرەب.

لەکودەتایــی بەعســیەکانەوە لەشەســت وســێ عێــراق 
بــوو بــە دەوڵەتــی نەتــەوە لــەو مێــژووە بــەدواوە 
بەهــۆی فــەرق و جیــاوازی دەســەڵاتی تاکەکەســی و 
ــەو  ــاوازەکان ل ــەوە و بیرەجی ــی نەت حســاب بۆنەکردن
وڵاتــەدا بەتایبــەت گەلــی کــورد لەبــەر ئــەوە کۆماری 
عێــراق 35ســاڵ لەناســەقامگیری سیاســی وئیــداری و 
ئاسمیلاســیۆن کردنــی نەتــەوە جیــاوازەکان بەڕێکرد.

ــدا  ــەی شــیعە لەعێراق ــی کــوردو پێکات ــەت گەل بەتایب
ــە  ــەو حزب وە بەشــێکی لەســونەکانیش کەسیاســەتی ئ
تاکــڕەوو دەمارگیرەیــان قبــوڵ نەبــوو کرانــە ئامانجــی 

هێرشــە فیزیکــی و سیاســیەکان.

گــەر لەســەردەمی ئــەو دەســەڵاتەدا مافەکانــی گەلــی 
دابیــن  بەباشــی  جیــاواز  تــری  گەلانــی  کــوردو 
ــراق زۆر باشــترو  ــەوە ڕەنگــە دۆخــی عێ ــە ئ بکرای
گەشــە ســەندوتر پێشــکەوتوو تربوایــەو ئــەو هەمــوو 
ــتنی  ــوێ خس ــت گ ــەدەدا پش ــتنەش ڕووین ــن ڕش خوێ
لەچوارچێــوەی  لەپێکهاتــەکان  پێکهاتەیــەک  هــەر 
ــەت  ــت بەتایب ــەس نابێ ــچ ک ــۆ هی ــدا ســوودی ب عێراق
گەلــی کــورد چونکــە ناکرێــت گەلێکــی بــەو شــێوەیە 
ــت  ــی گرنگــی نەبێ ــن ڕۆڵ خــاوەن مێژوویەکــی دێری

لەچوارچێــوەی عێراقــدا.

لەعێراقــدا  بەعســی  ڕژێمــی  نەمانــی  لــەدوای 
دەرفەتێکــی گرنــگ هاتــە پێشــەوە بــۆ کردنــەوەی 
بۆگەلــی  خۆشــگوزەرانی  و  دیموکراتــی  دەرگای 
ــرا  ــەڵام بەداخــەوە نەتوان ــر ب ــی ت کــوردو پێکهاتەکان

ســود لــەو دەرفەتــە گرنگــە ببینرێــت

ــی  ــر بەئەرک ــورد زیات ــی ک ــت گەل ــەوە دەبێ ــەر ئ لەب
ــی  ــی وڵات ــە دیموکراتیزەکردن ــۆ ب ــێت ب ــۆی هەڵس خ
ــە بەشــداری هەمــوو  ــە ل ــەش بریتی ــەو ڕۆڵ ــراق ئ عێ
پێکهاتــەکان گەلــی کــورد بەتایبــەت لەپێشــەنگایەتیدا 
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ــێکی  ــی شۆڕش ــە بەرپاکردن ــین ب ــە هەڵبس ــەو وڵات ل
ــە  ــر و هێنان ــی ت ــی گەلان ــتن کردن ــی و ڕێکخس زهن
ــدا  ــەوەی ســەرەکی لەعێراق ــاڵ یەکــی هــەردوو نەت پ
گەلــی عــەرەب چەنــدە  کــوردو  گەلــی  بەتایبــەت 
باوەڕبــوون بەمافەکانــی یەکتــری لەئاســتێکی بــەرزدا 
بێــت ئەوەنــدە وڵات بوژانــەوە و گەشەســەندنی زیاتــر 

ــت. ــەوە دەبینێ بەخۆی

ڕێگــە  بەهێزبێــت  گــەلان  یەکگرتــوی  وەچەنــدە 
لەدەســتێوەردانە هەرێمــی و جیهانیــەکان دەگرێــت 
ــو خــۆی  ــەتی خــۆی لەنێ ــان سیاس ــدە گەلەکام وەچەن
زامنــی  زیاتــر  ئەوەنــدا  بەهێزبــکات  عێراقــدا 

دەکات. مافەکانمــان 

لەچوارچێــوەی  نەکەیــن  سیاســەت  بــاش  ئەگــەر 
ــدو  ــەوەی چان ــن دەســتەباری مان ــەدا ناتوانی ــەو وڵات ئ

کەلتــوور و زمــان و هونەرەکەمــان بکەیــن.

ڕەنگــە پرۆژەیەکــی دیموکراتــی پێکەوەژیــان لەگــەڵ 
نەتەوەکانــی تــردا پێــش نەخەیــن نەتوانیــن ڕێگــە 
لــەو هێــرش و مەترســیانە بگریــن کەدێنــە ســەر 

ولاتەکەمــان. هیــچ میلەتێــک ناتوانێــت بــێ سیاســەت 
ــەتێک. ــۆن سیاس ــەڵام چ ــکات ب ــان ب ژی

ــەری  ــی گەل ــی ویژدان ــان سیاســەتێکی ئەخلاق بێگوم
واتــە بۆخزمەتــی گەلەکەمــان و گەلانــی تریــش بێــت 
چەندێــک باوەڕمــان بەبرایەتــی گەلانــی تــر هەبێــت 

ــدە بەهێزتــرو گەشەســەندوتر دەبیــن. ئەوەن

ــان  ــەوە ژی ــانی و پێک ــی ویەکس ــەتی دیموکرات سیاس
بکەینــە بەدیلــی سیاســەتی دەمارگیــری نەتەوەیــی کــە 
لــە بەرژەوەنــدی کەســدا نیــە بەڵکــو تاقــی کراوەتــەوە 
ئەرکــە  ئــەو  پێکهێنانــی  بــۆ  هێنــاوە  شکســتی  و 
هەمــووان ئەرکداریــن لەهەمــوو چینەکانــی کۆمەڵگە، 
تێڕوانینێکــی سیاســی هەیــە دەڵێــت گەردەتەوێــت 
خــۆت ڕزگاربکەیــت پێویســتە گەلانــی دەورو بــەرت 

دیموکراتیزەبکەیــت.

لەوڵاتانــەدا کــە گــەلان بەئاشــی و یەکســانی پێکــەوە 
و  گــوزاری  خزمــەت  و  ئاســایش  دەژیــن  ژیــان 
ــدا لەگەشــە  ــوو بوارەکان ــی لەهەم ــی هاوڵاتیەکان ژیان
نەتــەوەی  جیــاواز  پێکهاتــەی  بونــی  و  ســەندندایە 
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لەجوانیەکانــی  یەکێکــە  جیــاواز  بــاوەڕی  جیــاواز 
لەجیهانــدا. کۆمەڵگــەکان 

گرێــدراو بەخەباتــی دیموکراتــی لەوڵاتتدا پێشخســتنی 
ــی  ــەر زهنێت ــە لەس ــۆ ڕاهێنان ــوردەی و خ ــی لێب گیان
دیموکراتــی بەرامبــەر گەلانــی دێرینــی ناوچەکــە. 
جیاوازەکانیــش  باوەڕییــە  کــورددا  گەلــی  لەنێــو 
ببینــن  خۆیــان  پێگەیــی  و  ڕۆڵ  دەکرێــت 
لەچوارچێــوەی ئــەو خەباتــەدا بەهــۆی ئــەوەی لەنێــو 
ــی پێــک  ــی دیموکرات ــی کــورددا خەباتێکــی زهن گەل
ــاوازەکان  ــە جی ــاوەڕی و ئاین ــوو ب ــراوە کەهەم نەهێن
ــەوە  ــاڵ دەگەڕێت ــەزاران س ــۆ ه ــان ب ــە مێژووەکەی ک
ــی  ــدی توش ــتی ئێزی ــی زەردەش ــی فەیل ــە کاکەی لەوان

هەڵمەتــی گــەورەی لەنێوچــوون بونەتــەوە.

ــک  لەبەرئــەوە ڕۆڵ پێگەیــی ئــەو پێکهاتانــە چەندێ
ــدە  ــەو تێکۆشــانەدا ئەوەن ــاڵادا بێــت لەنێوئ لەئاســتی ب
زامنــی مافەکانیــان دەکــەن لــەم وڵاتــەدا وە ئامانجــی 
ــە هەمــوو  ــت  وات تێکۆشــان دەبێــت سەرتاســەری بێ
.چونکــە  بگرێتــەوە  عێــراق  وڵاتــی  ناوچەکانــی 
بەداخــەوە تاکــو ئێســتا تێکۆشــانەکان لەســنورێکی 
فراوانــی  پەنتاییەکــی  بونــە  کــراودا  دیــاری 

نەگرتۆتــەوە.

گەلەکەمــان  هەمــوو  ئاســتێک  نەگەیشــتۆتە 
ــو  ــن وەک ــد ب ــود مەن ــی س ــدا لێ ــەری وڵات لەسەرتاس
ــداری  ــاش خاوەن ــرا ب ــەوەی نەتوان ــۆی ئ ــە بەه نمون
لەناوچەکانــی  فەیلــی  کوردانــی  ئێمــەی  لەگەلــی 
باشــورو ناوەڕاســتی عێــراق بکرێــت و بخرێنــە نێــو 
ــەر ئــەوە توشــی  چوارچێــوەی تێکۆشــانەکانەوە لەب
ــووری و  ــیۆن کەلت ــرش و ئاسمیلاس ــن هێ گەورەتری
بــاوەڕی کرانــەوە ئەمــە وای کرد زۆربەیــان ئاوارەی 
وڵاتــان  ببــن و لەشــوێنی باوباپیرانیــان هەڵبکەندرێــن 
ــاوەڕی  ــی لەبیروب ــت داکۆک ــو پێویس ــن وەک و نەتوان
ــان  ــە پێکهاتەکانم ــەبارەت ب ــە س ــەن ئەم ــان بک خۆی
لەشــەنگال کوردانــی ئێزیــدی و شــەبک وکاکەیــی 

ــە. ــەی تێڕامان ــتەو جێگ ــەم ڕاس ه

بەتێکۆشــانێکی  پێویســتمان  دەڵێــن  ئــەوە  لەبــەر 
ــری   ــی دەمارگی ــی زهنیەت ــێ بون ــە، بەب گشــتگیر هەی

ناوچەیــی ئاینــی نەتەوەیــی.

سیاسەتی دیموکراتی ویەکسانی 
و پێکەوە ژیان بکەینە بەدیلی 

سیاسەتی دەمارگیری نەتەوەیی کە 
لە بەرژەوەندی کەسدا نیە بەڵکو 
تاقی کراوەتەوە و شکستی هێناوە 
بۆ پێکهێنانی ئەو ئەرکە هەمووان 

ئەرکدارین لەهەموو چینەکانی 
کۆمەڵگە، تێڕوانینێکی سیاسی 
هەیە دەڵێت گەردەتەوێت خۆت 

ڕزگاربکەیت پێویستە گەلانی دەورو 
بەرت دیموکراتیزەبکەیت

,,

،،
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ژیــان  جوانیەکانــی  بــە  گرنگــی  مرۆڤانــەی  ئــەو 
ــە  ــگوزەرانی ب ــتکەوتی خوش ــن دەس دەدەن، زۆرتری
دەســت دەهێنــن، بــە ویژدانــی ئاســودەیی تەمــەن 

دەگوزەرێنــن.

ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  کــە  لەوەدایــە  ژیــان  مانــای 
لــە ڕێگــەی بیرکرنــەوەو کــردار، چــی دروســت 

دەکەیــت.

فێردەبیــت،  چــی  بپرســە  خــۆت  لــە  هەمیشــە 
چــۆن دەتوانیــت بــەرەو پێشــەوە بچیــت، واز لــە 
تاوانبارکردنــی کەســانی تــر بهێنــە، کاتێــک شــتەکان 

بــە ڕێــگای تــۆدا نــاڕۆن.

بــۆ ئــەوەی بزانــی کــە ژیــان بــە تــەواوی واتــای 
چییــە، ژیــان شــتێکە کــە خــۆت بڕیــاری لەســەر 

دەدەیــت.

ــەوەی  ــۆ ئ ــەڕوو ب ــک دەخەین ــد هەنگاوێ ــرەدا چەن لێ
ــت. ــێ بکەی ــەو ئاراســتەیە دەســت پ ب

لێــرەدا پێویســتە هەنــگاو بــە هەنــگاو بەهێمنــی بــەرەو 
ــڕۆی.. پێش ب

ژیــان  بزانــە  ڕاســتیە،  ئــەو  بــدۆزەرەوە،  خــۆت 
گەشــتە نــەک شــوێنی مەبەســت. دەنگێکــی کلیشــەیە، 
بــەڵام ڕاســتییەکە، کاتێــک بــاس لــە ژیــان دەکرێــت، 
چــۆن دەگەیتــە ئــەوێ، بەقــەد ئامانجەکــەت گرنگــە، 
ژیانــی خــۆت بــە تــەواوی پرۆســەیەکە کــە تەمەنێــک 

هێمن مەنسور

چۆن ژیانمان بە جوانی بەڕێکەین..؟

ــت. ــەردەوام دەبێ ب

شــتت  هەندێــک  فێربوونــی  بــۆ  کاتێکــت  ئەگــەر 
تەرخــان کــرد، یــان تووشــی پاشەکشــە بوویــت، 

بێهیــوا مەبــە، ئەمــە بەشــێکی ئاســایی ژیانــە.

ڕاســتگۆبە لەگــەڵ خــۆت و لەگــەڵ کەســانی تــر، 
درۆکــردن، وزە و دڵخۆشــیت لــێ دەســتێنێ، کاتێــک 
ــە  ــری ل ــدا، ڕێگ ــەڵ خۆمان ــن لەگ ــتگۆ نی ــە ڕاس ئێم
خۆمــان دەکەیــن لــە فێربــوون و باشــتربوون، کاتێــک 
نەبیــن،  ڕاســتگۆ  خۆمانــدا  چــواردەوری  لەگــەڵ 

ــن. ــت دەدەی ــە دەس ــدی ل ــی و پەیوەن بڕوای

بیــن،  ناپــاک  هــۆکار  زۆر  لەبــەر  ئێمــە  ڕەنگــە 
هەندێــک جــار لــە ئەنجامــی ئیرەیــی یــان لەبــەر 
ــن،  ــازاری کەســانی دیکــە بدەی ــەوەی دەمانەوێــت ئ ئ
درۆ دەکەیــن، لەوانەیــە هەندێــک جــار درۆ بکەیــن، 

چونکــە دەترســین ئازارمــان هەبێــت.

ئەگــەر ڕاســتییەکان ئاشــکرا بکەیــن، یــان لەبــەر 
بۆیــە  لــە ڕووبەڕووبوونــەوە دەترســین.  ئــەوەی، 
ئەســتەمە ڕاســتگۆ بیــن، بــە تایبــەت لەگــەڵ خۆمــان، 
ــی  ــەرەس پێهێنان ــی دەری ه ــەم کارە یارمەت ــەڵام ب ب

ــی. ــۆت دەب ــی خ ــایەتی و ژیان کەس

ــوڵ بکەیــت، زۆرجــار  ــە خــۆت وەک خــۆت قب فێرب
ــەوەی ســەیری  ــۆ ئ ــن، ب کاتێکــی زۆر بەســەر دەبەی
ئــەوە بکەیــن، کــە چیمــان پــێ خــۆش نییــە لەبــارەی 
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ــەوە  ــارەی خۆمان ــێ خۆشــە لەب ــەوە، چیمــان پ خۆمان
ــاواز  ــت جی ــە دەبێ ــان وای ــەوەی پێم ــان ئ ــن، ی بگۆڕی
بێــت بەســەربردنی هەمــوو کاتەکانــت بــە ســەرنجدان 
بــەو شــتانەی کــە حــەزت لێــی نییــە، یــان ئــەوەی لــە 
ڕابردووتــدا ڕوویــداوە، مانــای ئەوەیــە کــە ناتوانیــت 
ســەرنجت لەســەر داهاتووەکــەت بێــت بڕیارێکــی 
خۆتــت  بیــت،  فێــر  ئــەوەی  بــۆ  بــدە  هۆشــیارانە 

ــت. ــەو شــێوەیەی کــە هەی ــا ب خۆشــبوێت تەنه

ــە  ــت دروســت بکــە، ل ــە بەهێزەکان ــە خاڵ لیســتێک ل
چــی شــتێکدا باشــی، ئەمــە دەتوانێــت دەســتکەوتێکی 
گــەورە بێــت، وەک داهێنانــی تەکنەلۆژیایەکــی نــوێ، 
یــان دەتوانێــت کارامەیییەکــی ڕۆژانــە بێــت وەک 
دۆســتایەتیکردن لەگــەڵ کەســانی تــر، گرنگیــدان 
ــدات  ــت ب ــت یارمەتی ــت دەتوانێ ــە بەهێزەکان ــە خاڵ ب
ــی  ــە بینین ــان و واز ل ــە پەرەپێدانی ــت، ل ــەردەوام بێ ب

خــۆت وەک شکســتخواردوو بهێنیــت.

بەهاکانــی خــۆت پێناســە بکــە، بەهــا ســەرەکییەکانت 
ــت  ــت و چــۆن ژیان ــۆ کێی ــە ت ــەن ک ــەو بیروباوەڕان ئ

دەژیــت لــە قاڵــب دەدەن، دەتوانن بیروبــاوەڕی ڕۆحی 
بــن، یــان تەنهــا بیروبــاوەڕی قــووڵ بــن، کــە بــۆ تــۆ 
گرنگــن، بیرکردنــەوە لــە بەهاکانــی خــۆت یارمەتیــت 
دەدات، ئامانجێــک دابنێیــت کــە لەگــەڵ بەهاکانتــدا 
بگونجێــت، کاتێــک بەپێــی بەهاکانــی خــۆت دەژیــت، 
ئەگــەری ئــەوە زیاتــرە کــە بەختــەوەری و بەدیهێنــان 
ئەزمــوون بکــەن، بــۆ ئــەوەی بــاوەڕت پێیانــە بوەســتە 
و مەهێڵــە ئەوانــی تــر دیکتاتــۆر بکــەن دەکرێــت 
ــت  ــراوە بی ــدا ک ــان کات ــە هەم ــت، ل ــەم کارە بکرێ ئ
ــر، ئەمــەش ڕەنگــە  ــەی کەســانی ت ــەر بیرۆک بەرامب

سەرســامت بــکات.

بەرەنگاربوونــەوەی قســەی نەرێنــی خــۆت، هەندێک 
جــار کۆمەڵگــە، ڕەخنەگرتــن لــە خۆ، بــە یارمەتیدانی 
ــا  ــۆ ت ــەڵام ت ــتێتەوە، ب ــتربوون دەبەس ــۆ باش ــۆی ب خ
لەگــەڵ  بیــت،  یەکلاکــەرەوە  زیاتــر شــەڕانگێز و 
خۆتــدا، ئەگــەری ئــەوە زیاتــرە کــە لەگــەڵ کەســانی 
دیکــەدا هەمــان شــت بیــت.  قســەکردنی نەرێنــی 
و ڕەخنەگرتــن لــە خــۆت یارمەتیــت نــادات کــە، 
کەســێکی باشــتر بیــت یــان بــە ئامانجەکانــت بگەیــت، 
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بەڵکــو هەوڵبــدە زیاتــر میهرەبــان و بەزەییــدار بیــت 
ــدا. لەگــەڵ خۆت

بــۆ نموونــە، ئەگــەر بــەردەوام خــۆت دەبینیتــەوە، 
پرســیار دەکەیــت، کــە چیــت لێهاتــووە، یــان ئــەو 
شــتانەی، کــە لــە خۆتــدا حــەزت لێــی نییــە، بــە ئیــرادە 
بــە و بــە بیرکردنــەوەی ئەرێنــی بەرپەرچــی ئــەو 

بیرکردنەوانــە بــدەرەوە.

هەوڵبــدە بــە شــێوەیەکی لۆژیکــی بیــر لــە ڕەخنەگرتن 
لــە خــۆت بکەیتــەوە، زۆر ئاســانە ڕەخنــە لــە خۆمــان 
بگریــن، ئەگــەر خــۆت بینــی کــە ســەختیت بەرامبــەر 
بــە خــۆت، هەوڵبــدە وەڵامــی عەقڵانــی بــۆ ئــەو 
ڕەخنانــە بدۆزیتــەوە، بــۆ نموونــە ئەگــەر خــۆت بینــی 
ئەوەنــدە گەمــژەم،  کــە دووبــارەی دەکەیتەوە)مــن 
ــە  ــێک ل ــوو کەس ــم و هەم ــەوە نازان ــەم بارەی ــچ ل هی
مــن زیرەکتــرە( پێویســتە بــە شــێوەیەکی لۆژیکــی 

ــەوە. ــە بچیت ــەو بیرۆکەی ب

دەکرێ ئەم پرسیارانە لە خۆت بکەی..

مــن  لــە  مرۆڤــەکان  هەمــوو  بەڕاســتی  ٭ئایــا 
ــر  ــە هەندێکــی ت ــاک، ل ــان هەندێــک ت ــرن، ی زیرەکت

بابەتانــە..؟ ئــەم  بــۆ  ئامــادەن،  زیاتــر 
بــە  پەیوەنــدی  بیرکردنــەوت،  ئاســتی  ٭ئایــا 

هەیــە..؟ زیرەکیتــەوە 
٭یــان ئامادەکارییەکــی پێویســتت نییــە بــۆ ئــەوەی 

بیــت..؟ ســەرکەوتوو 
٭ئایا بە شێوەیەکی کاریگەر بیر دەکەیتەوە؟
٭ئایا سوودمەند دەبیت لە مامۆستای تایبەت؟

ســەیرکردنی شــتەکان بــەم شــێوەیە لۆژیکــی دەتوانێت 
یارمەتیــت بــدات ئــەو هەنگاوانــە بزانیــت کە پێویســتە 
ــەوەی  ــێ ئ ــۆت بەب ــترکردنی خ ــۆ باش ــەر ب بیگریتەب

خــۆت بخەیتــە نــاو بازنەیەکــی خراپــەوەوە.
زیاتــر لــە گــەڵ خــۆت، نــەرم و نیــان بــە، یەکێــک لــە 
ــی  ــە چاوەڕێ ــە، ک ــان ئەوەی ــی بێزاربوونم هۆکارەکان

ئــەوە دەکەیــن شــتەکان وەک خۆیــان بمێننــەوە.

بــەڵام ژیــان پــڕە لــە گۆڕانــکاری هەمیشــە ئامادەبــە 
ــە  ــکاری و گەشــەکردن، و فێرب ــۆ پرۆســەی گۆڕان ب
خــۆت لەگــەڵ دۆخ و ئاســتەنگی نوێــدا بگونجێنیــت.

وەک  ئەرێنییەکانــی  هەســتە  پەروەردەکردنــی 
دڵخۆشــی و گەشــبینی یارمەتیــت دەدات پــەرە بــە 

بدەیــت. خۆڕاگریــت 

بارودۆخــی  و  بۆنــە  لــە  وەڵامدانــەوە  ڕێگاکانــی 
جیــاوازدا بــدۆزەرەوە  دیــاری بکــە کەچــی بەســوودە 
و چــی بــێ ســوودە، بەمــە دەتوانێــت یارمەتــی دەری 
خــۆت بیــت، وەڵامــە بــێ یارمەتیــدەرەکان بگۆڕیت و 
فێــرت بــکات کــە زیاتــر خــۆت لەگەڵیــدا بگونجێنیــت  
ئەمــەش وا دەکات هەســت بــە باشــتر بــوون بکەیــت، 
هەروەهــا دەتوانیــت باشــتر کارلێــک لەگــەڵ کەســانی 

تــردا بکەیــت.

فێربــە کــە ڕووداوە نەرێنییــەکان وەک ئەزموونێــک 
بیــت.   فێــر  لێــی  دەتوانرێــت  کــە  بکەیــت  ســەیر 
بەڕواڵــەت  دۆخــە  و  پاشەکشــە  ســەیرکردنی 
نەرێنییــەکان، وەک شکســت دەتوانێــت ببێتــە، هــۆی 
بیرکردنــەوەی ڕاڕایــی نــەک فێربــوون لێیــان، لەبری 
ئــەوەی بەرەنــگاری و ســەختییەکان وەک شــتێکی 
ــۆ  ــی ب ــی ئەرێن ــی ســەیر بکــەی، وەک دەرفەت نەرێن

فێربــوون و باشــتربوون لێیــان بڕوانــی.

هەرگیز لە شکســت مەترســە، شکســت وەک شــتێکی 
ناباوەرانــەی ســوودبەخش دەبینێــت، ئــەوە شــتێکە کــە 

پێویســتە قــەدری بزانیــن نــەک لێی بترســین.

فێربــە کــە وردبینــی پراکتیــزە بکەیــت، وردبینــی 
یارمەتیــت دەدات ژیانــت بــە تــەواوی بژیــت بــە 
هێشــتنەوەی ســەرنجت لەســەر ئەوەی لە ســاتەوەختی 

ئێســتادا ڕوودەدات.
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ئەگــەر بــەردەوام لەســەر ئــەوەی لــە ڕابــردوودا 
ڕوویــداوە یــان ڕەنگــە لــە داهاتــوودا ڕووبــدات، 
ناتوانیــت ژیانــت بــە تــەواوی بژیــت.  فێربوونــی 
ئــەوەی کــە ســەرنجت لەســەر ئــەو شــتانە بێــت 
کەمتــر  دەدات  یارمەتیــت  ڕوودەدەن،  ئێســتا  کــە 
دڵەڕاوکێــت هەبێــت ســەبارەت بــەوەی چــی ڕوویداوە 

یــان چــی ڕوودەدات.

واز لــەو شــتانە بێنــە کــە دەبێــت بیکەیــت بــە خــۆت، 
ــان  ــۆ خۆم ــە ب ــان هەی ــی ئەوەم ــرۆڤ مەیل ــەی م ئێم
ئــەو شــتە  ئەگــەر  تەنانــەت  دەبێــت بکەیــن،  کــە 
لەگــەڵ ئامانــج یــان بەهاکانماندایشــدا نەگونجێــت، 
وشــەی)دەبێت( دەتوانێــت ببێتــە هــۆی دڵتەنگــی و 
ناڕەزایــی زۆر، بۆیــە ڕزگارمــان بێــت، لابردنــی 
ــێوەیەکی  ــە ش ــان ب ــت دەدات، ژی ــت یارمەتی ــە ژیان ل

ــت. ــاو بژی گونج

بڕیــاری پابەندنەبوونــت بــەو مانایــە نییــە، کــە ئامانــج 
دانەنێیــت، بەڵکــو ئامانــج بۆ خــۆت دادەنێیت، لەســەر 

بنەمــای ئــەوەی، کــە بــۆت باشــە، نــەک ئــەوەی 
ئەوانــی تــر، دەیانەوێــت یــان لێتــی داوا دەکــەن.

لە کۆتاییدا دەڵێم..
جوڵاندنــی هــەر تەنێــک، پێویســتی بــە هێزێکــی 
زینــدوو هەیــە، بۆیــە ئێمــه مرۆڤیــش، تــاک بــە 
تاکمــان، پێویســتیمان بــە هێــزی بیرکردنــەوەی یــەک 

ــە. هەی

ــەک  ــەوە، لەی ــر بکەین ــاوەدا، بی ــەو پێن ــێ ل ــە دەب بۆی
ــەری  ــوێ هەڵخ ــن، گ ــەک بدوێنی ــەوە، ی ــک ببین نزی
بیــن،  ئــازادی  بــاوەڕداری  بیــن،  یــەک  وتەکانــی 
بازنــە شــکێنی تــەوق خنگێنــەری ئازادیەکانــی ســەر 

بیرکردنــەوەی ئــازادی کۆمــەڵ بیــن.

بەکورتــی ئەمــە بەشــێکی کورتــە ڕێگایەکــە، کــە 
بتوانین)چــۆن ژیانمــان بــە جوانــی بەڕێکەیــن(.
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ھەرێمــی کوردســتان بوەتــە گۆڕەپانــی گفتوگــۆ و 
ــەوەی جێگــەی ســەرنجە ســێ  ــاواز ئ ــدی جی کۆڕبەن

ــەوەرە: ت

و  کــورد  ماڵــی  نــاو  ناوخۆیــی  کێشــەی   -١
بەغــداد. لەگــەڵ  پەیوەندیەکەنیــان 

٢- پەیامــی بەغــداد بــۆ ھێــزە ناوخۆییەکانــی عێــراق 
و پەیامــی بــۆ گەلــی عێــراق.

ــۆ  ــەکان ب ــە جیھانی ــا وەبەرھێن ــۆ کۆمپانی ــام ب ٣- پەی
ــوری. ــان و ئاب ــەی وەبەرھێن ــە پرۆس ــداری ل بەش

دیــارە ئابــوری لــەم شــێوە پێناســەی ســەرمایەداریدا، 
مانــای پیشەســازی، بەرھەمھێنــان و قازانجــە، ئەگەر 
ــەوا وەبەرھێنانیــش  ــت، ئ ــاس نەبێ ــج جێگــەی ب قازان
واتــە  ســەرمایە  ئــەوەی  لەبــەر  بۆچــی؟  نابێــت 
ــەوا ســەرمایە  ــوو، ئ ــج، کاتێــک قازانجیــش نەب قازان
لــەو شــوێنەی قازانجــی لــێ نەبێــت وەبەرھێنــان 
نــاکات، ســەرمایەش بــۆ ئــەوەی وەبەرھێنــان بــکات 

ــە. ــارام ھەی ــی ئ ــە کەش ــتی ب ــەوە پێویس وبمێنێت

تــری  جۆرەکانــی  وەک  پیشەســازی  ســەرمایەی 
ســەرمایە نیــە بــۆ نمونــە ســەرمایەی خانوبــەرە، 
دەکرێــت پڕۆژەکــەی تــەواو بکات و ســودەکەی ببات 
ــی بێڵێــت، دوای خــۆی چــی دەبێــت کێشــەی  و بەجێ
نیــە! وەک زەمیــن لەرزەکــەی تورکیــا و باکــوری 
ــکەوتی  ــۆ دەس ــەرە ب ــەرمایەی خانوب ــتان، س کوردس

گفتوگۆ و کۆڕبەندەکان

عادل عوسمان

قازانجــی گــەورە، کوشــتارگەی دروســتکرد. یــان 
ســەرمایەی جەنگــی ســود لــە ھەلومەرجی مەترســی، 
پێکــدادان و شــەڕ دەبینێــت. ھەرچــی گۆڕەپانەکانــی 
شــەڕ گــەورە و فــراوان بــن، ئــەوان ســودی فرۆشــی 
شــەڕەکان  چەنــدە  و  دەکــەن  تەقەمەنــی  و  چــەک 
ــرەودا  ــە ب ــی ل ــتەی جەنگ ــدە کەرەس ــن، ئەوەن زۆرب

ــت. دەبێ

نیــە!  بەوجــۆڕە  پیشەســازی  ســەرمایەی  بــەڵام 
و  ئارامــی  بــە  پێویســتی  پیشەســازی  ســەرمایەی 
بەردەوامیــەش  ئارامــی   ئــەم  ھەیــە.  بەردەوامــی 
پێویســتی بــە پێکھاتنــی لایەنــە جۆراوجۆرەکانــی 

ھەیــە. ســەرمایە 

ــی تێکــدەری ســودی ســەرمایە،  ــەوەی لایەن ــەر ئ لەب
لایەنە شــەڕکەرەکانی ناو ســەرمایە جۆراوجۆرەکانن 
ئەمــە بــەو واتایــە نیــە کــە ســەرمایە بۆخۆی شــەڕکەر 
و شــەڕانی نیــە! ســەرمایە ھەربۆخــۆی شــێرپەنجەی 
سیســتەمی  شــەڕی  کۆمەڵگەیــە.  بەرامبــەر  شــەڕ 
ســەرمایە بەرامبــەر کۆمەڵگــە لەبنەڕەتــدا ھەیــە و 

بەردەوامــە. 

قۆناغــی ئێســتە، قۆناغێکــە دوای نزیــک بــۆ نیوســەدە 
لەشــەڕو داگیــرکاری پێویســتی بــە بەخۆداھاتنــەوە و 
ــتان  ــە. شۆڕشــی کوردس ــوێ ھەی ــەڕێژیەکی ن نەخش
زلھێــزی  دوو  و  ئۆکرانیــا  شــەڕی  دەرکەوتنــی  و 
جیھانــی نوێــی وەک ڕوســیا و چیــن. بەڕێوەبەرانــی 
ھێنایــەوە،  بەخــۆدا  ســەرمایەداری  مۆدێڕنیتــەی 
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کــە دۆخــی خۆرھەڵاتــی ناوەڕاســت پێویســتی بــە 
شــێوازێک لــە ئارامــی و پێشخســتنی کەشــی دور لــە 
ــدە پــڕ  ــەو ناوەن ئاڵــۆزی ھەیــە، عیراقیــش یەکێــک ل
دەوڵەمەندیانەیــە کــە پێویســت دەکات بــۆ وەبەرھێنــان 
ئــارام بکرێتــەوە! بــەڵام دۆخــی عیــراق پەیوەســتە بــە 

ــاوە. ــران، تورکی دۆخــی ئێ
 

ھەتــا دۆخــی ئێرانیــش چارەســەر نەکرێــت، تورکیــا 
ــر دۆخ و  ــراق ھــەر لەژێ ــە عی ــت. بۆی ــەلادا ناخرێ ب
ــران،  ــی ئێ ــتێوەردان و ئاڵۆزیەکان ــی دەس ھەژمونیەت
تورکیــادا دەمێنێتــەوە. ئێــران درێژکراوەیەکــی ھێڵــی 
ــی  ــژوی ئیمپراتۆریەت ــیعەگەری و مێ ــەرای ش ئایینگ
ــۆ  ــان شــێوە ب ــە ھەم ــە. ب ــدا ھەی ــە عیراق ســەفەوی ل
ڕاســتە  پرســە  ئــەو  عوســمانیش  ئیمپراتۆڕیەتــی 

ــی ســونن. لەســەر ھێڵ

جیاوازەکانــی  بەرژەوەندیــە  پێکدادانــی  ناوەنــدی 
عوســمانی ســەفەوی عیــراق و کوردســتان بــووە. 
دەوڵــەت  ئێســتەی  بــە  ئیمپراتۆریەتیــش  ھــەردوو 
لــە  دەســتێوەردان  ڕەوایەتــی  نەتەوەکانیانــەوە، 
ــە  ــرن بۆی ــەوە وەردەگ ــژوە خوێناوی ــەو مێ ــدا ل عیراق
»دۆخــی عیــراق ئارامــی بەخۆیــەوە نابینێــت تــا ئــەو 
ــەری  ــێ کاریگ ــتی ب ــە ئاس ــە ب ــەت نەتەوەی دوو دەوڵ
ئێــران«  بەتایبــەت  نەگەیەنرێــت.  عیراقــدا  لــە 
ــرە و  ــا گەورەت ــە تورکی ــەی ل ــران پێگەک ــە ئێ چونک
درێژکراوەیەکــی مەزنتــری ھێڵــی شــیعە گەرایــی 

ــە. ھەی

بــەو پێیــەی کــە عیراق خاوەنی پێگە و کەســێتی خۆی 
ــرکاری  ــر کاریگــەری داگی ــە ژێ ــوە و ھەمیشــە ل نەب
ــوە.  ــدا ب ــی و ناوچەییەکان ــە جیھان ــزە ھەژمونی و ھێ
نەیتوانیــوە بەھێــز و ئیــرادەی خــۆی سیاســەت و 
بەڕێوەبــەری بــکات ھەرچەنــدە لــە مێــژوودا عیــراق 
بــە  دەوڵەتــە.  ئاواکردنــی  شارســتانیەتی  لانکــەی 
مانایەکــی تــر. دەســەڵات لــە عیراقــدا بــە ئاســتی 
دەوڵــەت بــوون گەیشــت و بــوە سیســتەم و دەزگا. 
ــون و دەستپێشــخەریەی لەدەســت  ــەم ناوەندب ــەڵام ئ ب

بێھێــزی  نەتەوەیەکــی  دەوڵــەت  دەرھێنــرا و وەک 
ــرا.  ــەڕێژ ک ــە نەخش ــەردەمی مۆدێڕنیت س

ئــەم دەوڵــەت نەتــەوەی عیراقــە بەھــۆی دەوڵەمەندیــە 
مێژوویــی و ئابوریەکەیــەوە وا ڕەنــگ ڕێژکــراوە کــە 
ــەدا  ــی لەناوچەک ــی ناوەک ــی بەھێزبون ــە مەترس نەبێت
ــاری  ــا وەک دوو نەی ــران و تورکی ــی ئێ ــە دەوڵەت بۆی
نەخــوازراو و کاریگــەر لــە ڕۆژئاوایی و ســەرویەوە 
ــراق  ــەدژی عی ــان ل ــتکراون و کاریگەریەکانی دروس
بــە ئاســانی دەتوانــن بــەکار بێنــن ھەردوکیــان چەکــی 
پڕوپاگەنــدەی مێژویــی کــە عیــراق بەشــێک بــوە لــە 
قەڵەمــڕەوی دەســەڵاتی ئــەو دوو ئیمپراتۆریەتــەی 
ــە  ــاو و ب ــەوەی ئ ــی گرتن ــە ئێستەشــدا چەک ــۆن و ل ک
ــی  ــن و پێگــەی عیراق ــراق بەکاردێن ــی عی بیابانکردن

پــێ لــەرزۆک دەکــەن.

و  ســەربەخۆ  سیاســەتی  خاوەنــی  عیــراق  بۆیــە 
خــاوەن ئیــرادەی خــۆی نیــە و ناتوانێــت ببێتــە ھێــزی 
ــەو بێھێزیەشــی  چارەســەری کێشــەکانی. ھــۆکاری ئ
کێشــە ناوخۆییەکانیەتــی بۆیــە ھەتــا عیــراق بە ئاســتی 
ــت  ــەگات ناتوانێ ــی ن چارەســەری کێشــە ناوخۆییەکان
ــە  ــش ب ــۆی. ئەوی ــرادەی خ ــز و ئی ــاوەن ھێ ــە خ ببێت

ــت: ــۆر دەکرێ دوو ج

١- یان لەسەر ئاستی کۆمارێکی دیموکراتیک.
کۆمەڵگەیەکــی  ئاســتی  لەســەر  یــان   -٢

خۆســەر. و  دیموکراتیــک 

بــەو پێیــەی کــە عیــراق خاوەنــی پێکھاتــە نەتەوەیــی 
و ئاییــن و ئاینــزا جیاوازەکانــە و بەگوێــرەی دەوڵــەت 
نەتــەوەش دامــەزراوە. کەواتــە ھەڵگــری کێشــە و 
ــەوە  ــەت نەت سیاســەتی ئینــکارە چونکــە خــودی دەوڵ
یــەک ڕەنــگ و لەســەر سیاســەتی ئینــکار دامەزراون 
کێشــەی دەوڵــەت نەتــەوەکان سیاســەتی یــەک ڕەنــگ 
ــەم  ــاڵ ئ ــەدان س ــی س ــە بەدرێژای ــۆژەن کردن و ھۆم
ــە  ــت بۆی ــت دەکرێ ــی باڵادەس ــەک ڕەنگ ــی ی زھنیەت
کێشــە نەتەوەیــی و ئایینیەکانــی تێــدا بەردەوامــە و 
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وێرانکــەرە.  شــەڕێکی  و  پێکــدادان  ســەرچاوەی 
ــدا  بــۆ بەدەیــان کوشــتار و جینۆســایدی بــەدوای خۆی
ھێنــاوە و ئەگەریــش چارەســەر نەکرێت کوشــتارگەی 

ــت. ــر لەگــەڵ خــۆی دێنێ گــەورە و زیات

عیــراق لــە مێــژوی خۆیــدا چەنــد جارێــک دەســتی بــۆ 
ــی  ــردوە. حکومەتەکان ــورد ب ــی ک ــەری پرس چارەس
قاســم و بەعس ھەوڵیان لەو ڕێگەیەدا داوە و خاوەنی 
ھەوڵــی چارەســەرین) نیەتــی ئــەوان چیــە؟ جێگــەی 
ئــەم باســە نیــە( بــەڵام بەڕێوەبەرانــی سیســتەمی 
دەســتێوەردانیان  تورکەکەیــان  پۆلیســە  و  جیھانــی 

ــردوە. ــان ب ــاندۆتەوە و لەباری ــردوە و ھەڵیانوەش ک

مۆدێڕنیتــەی  بەڕێوەبەرانــی  ئێستەشــدا  لــە 
ســەرمایەداری بەگوێــرەی دەســتێوەردان و ئاڵوگۆڕی 
ــردە  ــتانیان ک ــراق و ئەفغانس ــە عی ــەی ناوچەک نەخش
ــتیان  ــە و ویس ــە نوێی ــەو نەخش ــی ئ تاقیگــەی ئەزمون
عیراقێکــی فیدراڵــی بەگوێــرەی خۆیــان دروســت 
ــتاتۆیەکیان  ــەدا س ــە فیدراڵی ــەو عیراق ــاو ئ ــەن لەن بک
بــۆ کــوردان جێکــردەوە بــەڵام دەوڵــەت نەتەوەکانــی 
ناوچــە و بــە تایبــەت ئێــران، ســوریا، تورکیــا کەوتنــە 

ــە. ــە نوێی ــەو عیراق ــی ئ دژایەت

لــە نــاو  دیــارە بەھــۆی ھەبونــی کێشــەی کــورد 
وڵاتەکانــی خۆیانــدا لەگــەڵ سیســتەمی باوکــدا کەوتنــە 
داگیرکــەری  نەتەوەکانــی  دەوڵــەت  بەرامبەرکــێ 
کوردســتان ھەرجــۆرە مافێکــی کۆنتــرۆڵ کــراوی 
کوردانیــش بێــت، بــە مەترســی بۆخۆیــان دەزانــن و 

ــی. ــە دژایەتــی کردن دەکەون

ــەوە و  ــان خســتە چاڵ ــەو پڕۆژەی ــدا ئ ــە عیراق ــە ل بۆی
ــە گەلانــی عیــراق  ــازار ب ــا ئێســتاش بــەردەوام ئ ھەت
و بەتایبــەت گەلــی کــورد دەگەیەنــن و دەیانەوێــت 
پێگــەی خۆیــان وەک دەوڵــەت نەتــەوە داگیرکــەرەکان 
لەســەر کوردســتان بــەردەوام بکــەن بــۆ ئــەوەش 
عیــراق ھــەم ھــاوکارە، ھــەم ھێــزی بەرەنــگاری ئــەو 
ــی  ــش خاوەن ــەوەی عیراقی ــەر ئ ــە لەب ــانەی نی ھێرش

ــەکانیەتی  ــەوە و کێش ــەت نەت ــی دەوڵ ــان زھنیەت ھەم
و  دراوســێ  دەوڵەتــە  ھــاوکاری  ھێــزی  بوەتــە 
ــوێ  ــەی ن ــەدژی نەخش ــراق و ل ــی عی داگیرکەرەکان

ــوە. ــەی گرت جێگ

ھــۆکاری  بــە  ئاڵوگۆڕیــش  ئەندازیارانــی  بــەڵام 
ھەژمونی جیھانــی وکاریگەریان وەک بەڕێوەبەرانی 
ــاو پێکــدادان  ــە ن ــدان و ل ــە جەنگان ــوێ ل نەخشــەی ن
ــە  ــەکان ل ــە ئەزمونی ــت نەخش ــدا دەیانەوێ و پێکەوەیی
ئەفغانســتانەوە ســەرخەن و بەگوێــرەی  عیــراق و 
ــەدا  ــە ناوچەک ــەڵام ل ــەوە ب ــە داڕێژن ــان ناوچەک خۆی
مێــژوو  خــاوەن  و  ھەیــە  کوردســتان  و  کــورد 

ناســنامەیە.

بۆیــە  نابێــت  کــۆن  وەک  نــوێ  نەخشــەی 
نەخشــەی نــوێ ئەگــەر کــوردی تێــدا نەبێــت و 
ناوچــە دیموکراتیــزە نەکرێــت ئەوا کێشــەکانی 

ــت. ناوچــە چارەســەر ناکرێ

پێویســتە  بــۆ ڕێــگای سیســتەمی دەســەڵات  بۆیــە 
بنەماکانــی کۆمارێکــی دیموکــرات ئــاوا بکرێــت کــە 
ــاوازەکان،  ــزا جی ــن و ئاین ــاوازەکان، ئایی ناســنامە جی
و  ئابــوری  و  دراوســێیەتی  و  ڕەگــەزی  مافــی 
بەڕێوەبــەری تێــدا بەیــان بکرێــت و ببێتــە کۆمارێــک 
کــە ھەمــوان پێکــەوە ســودمەند، ئــارام و لــە کەشــێکی 
ئاشــتەوادا بژیــن و کۆمــار ببێتــە ھــۆکار و ھــاوکاری 

کۆمەڵگەبــون و ئازادیــە کۆمەڵایەتیــەکان.

کۆمــاری دیموکراتیــک ھەرچەنــدە چارەســەرێکی 
و  ھــاوکار  ببێتــە  دەتوانێــت  بــەڵام  ناچڵــە،  نیــوە 
ھۆکارێکــی بەرەوپێشــچونی زھنیەتــی دیموکراتیــک 
ئــەوە  بــۆ  کۆمەڵگــەش  ئــازاد.  کۆمەڵگەیەکــی  و 
پێویســت دەکات ئامادەگیەکانــی خــۆی بەڕێوەببــات و 
ــی  ــی و کۆمەڵایەت ــۆ قۆناغــی شۆڕشــی زھن خــۆی ب

ــکات. ــادە ب ئام
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ڕێکخــراو  و  دیموکراتیــک  چەنــدە  کۆمەڵگــە 
ــت و  ــزە دەبێ ــش دیموکراتی ــدە کۆماری ــەوە ن ــت، ئ بێ
بەرامبــەر کۆمەڵگــە ھەســتیار و ترســاو دەبێــت. بۆیــە 
ــە  ــار و کۆمەڵگ ــەی کۆم ــەردوو ھاوکێش ــتە ھ پێویس
و  بڕەوێننــەوە  یــەک  بەرامبــەر  مەترســیەکانی 
نەیھێڵــن. ئــەو کات کێشــەکان بــۆ چارەســەری کــراوە 
دەبــن. لــە دەرەوەی چارەســەری کێشــەکان قــوڵ و بــۆ 

ــن. ــراوە دەب ــدادان ک ــی پێک ــتی بەردەوام ئاس
 

لــە  پێکــدادن  و  شــەڕ  بەردەوامــی  ئێستەشــدا  لــە 
جیاوازەکانــی  گۆڕەپانــە 
ھۆکارەکــەی  پێکدادانــدا، 
زھنیەتــی  نەبونــی  بــۆ 
ناســینی  و  ناچارەســەری 
دەگەڕێتــەوە،  جیاوازیــەکان 
پێکھاتەیەکــی  کــورد  گەلــی 
ناوچەکەیــە،  مێژویــی 
کوردانــە  خاکــی  کوردســتان 
تــری  پێکھاتەیکــی  چەنــد  و 
بــۆ سیاســەتی  دەژی  لەســەر 
و  جوگرافیــا  نــوێ  کــوردی 
ســنور و ھەبونــی پێکھاتــەی 
جیــاواز لــە نــاو جوگرافیــای 
نیــە  کێشــە  کوردســتاندا 
نەبونــی  کێشــەیە  ئــەوەی 

زھنیەتــی دیموکراتیــک و یەکترقبوڵکردنــە ژمــارەی 
دانیشــتوان و گەشــە کردنــی ھــۆکاری بڵاوبونــەوە 
سیاســەتی  و  جیــاواز  پێکھاتــەی  بەیەکداچونــی  و 
داگیــرکاری و گۆڕینــی دیموگرافیــش کاریگــەری 

ھەیــە. تێکەڵبونانــە  ئــەو  لەســەر 

و  دیموکراتیــک  زھنیەتێکــی  گرنگــە  بۆیــە 
بەڕێوەبــەری بــۆ چارەســەری پێشــبخرێت و بــەو 
ــت و  ــەر بکرێ ــەکان چارەس ــت کێش ــەش دەتوانرێ پێی
ــەو  ــتار. ب ــدادان و کوش ــکار، پێک ــتی ئین ــە ئاس نەگات
ــە ھاوکێشــەی  پێیــە کوردســتان پێگەیەکــی گرنگــی ل
ناوچەکــەدا ھەیــە پێویســتە پێناســە بکرێــت و بــە 

نەتەوەکەشــیەوە بناســرێت بــەو پێیــە چارەســەری 
دیموکراتیــک. پرســێکی  دەبێتــە 

 
ــی کــورد  ــەو شــێوە گەل ــەدەڕەوەی چارەســەرێکی ل ل
نــاکات. چونکــە گەلێکــی دێریــن، خــاوەن  قبــوڵ 
لــە  و  ھێــز  خاوەنــی  بوەتــە  و  نیشــتیمانە  مێــژوو 
بەڵکــو  بەکارناھێنرێــت  بــەرێ  وەک  ناوچەکــەدا 
ــت  ــە و دەبێ ــزی ھەی ــگ و بەھێ ــەی گرن ــۆی پێگ خ
لەبەرچــاو  ھێزەداریەشــی  و  سیاســی  پێگــە  ئــەو 
ــی  ــەوەی کێشــەیە کــوردی باشــور و ھێڵ ــت. ئ بگیرێ

میللیگەرایــی ســەرەتایی کلاســیکە، کــە زھنیەتــی 
دیموکراتیــک  نەتەوەییەکــی  ئاســتی  بــۆ  خــۆی 
ــە ھــۆکاری کێشــە و وەک  ــە بوەت سەرنەخســتوە. بۆی
ھێــزی پاشــخانی زلھێــزە ناوچەیــی و جیھانیــەکان 
لــەدژئ خواســتی نەتەوەیــی و ئاشــتەوایی کاردەکات. 
ــی و  ــتێوەردان و نائارام ــۆکاری دەس ــە ھ ــە بوەت بۆی

ــی.  ــێ چارەی ب

ئاســتی  لــە  خــۆی  پێویســتە  باشــور  *کومەڵگــەی 
باڵادەســتی  و  دەســەڵات  فەرمــی،  بیرکردنــەوەی 
و  کۆمەڵگــە  ھێــزی  ببێتــە  و  بــکات  ڕزگار 
بەڕێوەبــەری سیاســەی دیموکراتیــک و کۆمەڵایەتــی. 
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ھەتــا کۆمەڵگــە پارچــە، دابــڕاو و بێخــەم بێــت، 
چارەســەری دۆخــی شــەر و خوێنڕێــژی و کوشــتاری 
دەکات  پێویســت  بۆیــە  نایــەت  کۆتایــی  کــوردان 
کۆمەڵگــە لــە سیاســەتی یــەک ڕەنگــی خــۆی دەربــاز 
بــکات. لێــرەوە دۆزی کــورد بــە ئاســتی چارەســەری 
دۆزێکــی مێژویــی دەگات و کۆمەڵگــەی ڕۆژھەڵاتــی 
ناوەڕاســتیش دیموکراتیــزە دەبێــت و بــۆ پێکەوەژیــان 

ــت.  ــار دەبێ ــە بڕی ــارام ب ــی ئ و ژیانێک

نیشــاندەری  دەگیرێــت  کۆڕبەندانــەی  کــۆڕو  ئــەو 
کــوردی  دەســەڵاتدارانی  بەلەنــگازی  دامــاوی 
ــوێنگەی  ــە دوو ش ــدەکان ل ــۆڕو کۆڕبەن ــن. ک ھەرێم
دەســەڵاتی نــاو ھەرێمــدا بەڕێوەدەچێــت کــە نــەک 
چارەســەری پێشــناخات، بەڵکــو کراوەتــە گۆڕەپانــی 
میوانــداری ھەرچــی زیاتــری ناوەنــدە جیــاواز و 
کەســێتیەکان ئــەو شــێوە کــۆڕ و کۆڕبەنــدە نــەک بــۆ 
کــوردان ســودی نیــە. بەڵکــو زیانــی زۆرتــری ھەیــە 
و کێشــەکانی ناوماڵــی کــوردان قوڵتــر و قورســتر 
دەکاتــەوە. بۆیــە ھێــزە دەرەکیەکانیــش لەبــری زمانــی 
ــڕ  ــزی پ ــر و ھەڕەشــە ئامێ ــی زب چارەســەری، زمان

ــن. ــی بەکاردێن ــە مەترس ل

ــوێ  ــانە بۆک ــێوە نمایش ــەو ش ــوردان ب ــی ک ــا دۆخ ئای
دەگات و تەنیــا ئــەو ھێزانــە لــە گۆڕەپانــن و دەتوانــن 
سیاســەتی کــوردان بنەخشــێنن؟ بێگومــان نایــە بۆچی؟

لەبــەر ئــەوەی کــوردی ئــازاد بــە ناســنامەی خــۆی، 
و  خــۆی  ڕێکخســتنی  ھێــزی  خــۆی،  ڕێبــەری 
ــەری  ــە سیاســەت، بەڕێوەب ــەوە ل ــئ خۆی کۆمەڵگەبون
ــە  ــەڕ ب ــەک ش ــە. ن ــە گۆڕەپان ــدا ل ــی خۆی و دونیابین
بەڵکــو سیاســەتی دیموکراتیــک،  ناگرێــت،  بنەمــا 
و  گفتوگــۆ  ڕێگــەی  لــە  پرســەکان  چارەســەری 
ــە  ــت. بۆی ــە دەگرێ ــە بناغ ــەوە ب دیــدارە بنیاتنەرەکان
ــتانیش  ــی کوردس ــی ھەرێم ــت دەکات ھێزەکان پێویس
ــتی  ــت و ویس ــە خواس ــوێ ل ــت گ ــش بێ ــۆ جارێکی ب
ــە  ــا مەترســیەکان ڕوو لەوان کۆمەڵگــە بگــرن. ئەگین
کــە بــە گوێیانــدا دەدەن و لــە سیماشــیاندا دیــارە کــە لــە 

ئاســتێکی مەترســی تیاچونــدان!

لێــرەوە دێمەســەر پەیامەکانــی کــۆڕ و کۆڕبەنــدەکان 
بــۆ دۆخــی ئــارام کردنــەوەی عیــراق و وەبەرھێنــان 
لەژێــر ڕۆشــنایی شــرۆڤەکانی ســەڕەوەدا، ناوچەکــە 
بۆیــە  دەچوێنرێــت.  وێرانکــەر  شــەڕێکی  بــۆ 
ــە پێشــەوە کــە  ــدا بێنن ــە عیراق ــت دۆخێــک ل دەیانەوێ

ــکات.  ــران ب ــتێوەردانی ئێ ــی دەس ــی دۆخ یارمەت

لەژێــر نــاوی وەبەرھێنــان و چــەک لەدەســتی دەوڵەتدا 
پیــان جێبەجــێ بکــەن، ئەویــش  دەێانەوێــت دوو 
لێــدان لــە حیزبــە بنەماڵەیــی و فەرمیەکانــی باشــور و 
ئەگەریــش دەرفــەت ھەبــوو کۆمەڵگــەی کــوردی ھیچ 
ــە ســتاتۆی ھەرێمــی  ــدان ل ــوو لێ کاردانەوەیەکــی نەب
کوردســتان و دەســتوری فیدراڵــی عیــراق. بەو پێیەش 
دروســتکردنی کەشــی بەنــاو وەبەرھێنانــی ئابــوری، 
و  داگیرکــەرە  ئیمپریالیزمــی  ھەمــان  خــۆی  کــە 
دزینــی ســەرچاوە و داھاتــی وڵات و نیشــتیمانە. بۆیــە 
ئــەو پەیــام و کۆڕبەندانــە نیشــانە و ڕەنگدانــەوەی 
ھێڵــە  دەســکەوتی  و  قازانــج  مەیلــە جیاوازەکانــی 
و  ڕێبازەکانــە  ڕێگــەو  و  دەســەڵات  جیاوازەکانــی 

ــە. ھیچــی لەگــەڵ یەکتــر کــۆک نی
 

ئــەو ھاوســەنگیانە تێکبــدات و  ئــەوەی دەتوانێــت 
وەریچەرخێنێتــە ســەر چارەســەریەکی بەڕومــەت، 
ڕێبــازی  و  سیاســەت  دیموکراتیــک،  کۆمەڵگــەی 
و  کــۆڕ  ئەوانــە  لــەدەرەوەی  قبوڵکردنــە  یەکتــر 
ــەک  ــەکان. ن ــز و داوەت ــی نیشــاندانی ھێ کۆبونەوەکان
ــوری  ــی ئاب ــە لەبەرچونێک ــەری دەبێت ــە چارەس نابێت
ترســناک کــە ھــەژاری زیاتــر بــۆ کۆمەڵگــە، دزی، 
ــر لەگــەڵ خــۆی دێنێــت. ــی زیات ــی و پێکدادان گەندەڵ

ســەر  بــۆ  مەترســیەکانیش  نیشــاندانی  ھــۆکاری 
دەســەڵاتدارانی ھەرێــم لێرەوەیــە کــە نــەک بەشــێک 
ــن، چ  ــی قورس نیــن لــە گفتوگــۆکان، بەڵکــو بارێک
دەســتێوەردەرانی  بەســەر  چ  کۆمەڵگــەوە  بەســەر 
ناوچــە و چ بەســەر خــودی سیاســەتی عیراقــەوە.
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جیھانیــەکان  وڵاتــە  و  کۆمپانیــا  ھاتنــی  ھەروەھــا 
ســاختەچێتی  تــری  بیانویەکــی  وەبەرھێنــان،  بــۆ 
داگیــرکاری ئیمپریالیســتیە بــۆ دەستبەســەرداگرتنی 
ســەرچاوە سروشــتی و ئابــوڕی و داراییــەکان. ئــەوە 
ــۆ  ــر ب ــرکاری ھیچــی ت ــکاری و داگی ــە خراپ جگــە ل

کۆمەڵگــەی عیراقــی ناھێنێــت.

ھێنانــی کۆمپانیــا بیانیــەکان بــۆ وەبەرھێنــان ٣٠ســاڵە 
بــەو  تاقــی دەکرێتــەوە،  لــە ھەرێمــی کوردســتان 
ــوو  ــی ب ــی مەترس ــم توش ــەر ھەرێ ــە ئەگ ــوەی ک بیان
ــان  ــی خۆی ــەر بەرژەوەندیەکان ــە لەب ــەو کۆمپانیایان ئ
لــە  وانەبــوو،  نــەک  بــەڵام  دەپارێــزن.  ئێمــەش 
بنەڕەتــدا ئــەو کۆمپانیایانــە کۆمپانیــای ســیخوڕی، 
ســەربازی و شــەڕی داگیرکــەران بــوون و دەســتیان 
ــی زەوی  ــران کردن ــتان و گ ــی کوردس ــە کاولکردن ل
و خانوبــەرە ھەبــوو بــەوە ژینگــەی کوردســتانیان 
ــۆ  ــڕا ب ــەوە وەرگێ ــە خاکێکــی سروشــتی و ھەرزان ل
خــاک و زەویەکــی دەستبەســەرداگیراو و داگیرکــراو 
ــان ناکڕدرێــت. و گــران کــە خەڵکــە خۆجێیەکــە بۆی

بۆیــە ئــەو ئەزمونــە ئەزمونێکــی تــاڵ دەبێــت بــۆ 
عیــراق و بــۆ کۆمەڵگەکەشــی و ســەرچاوە سروشــتی 
و داراییەکانیشــی توشــی شــێرپەنجەی گەندەڵــی و 
ــە  ــێوەیەش دەبێت ــەو ش ــێکی ل ــە کەش ــەن. ک دزی دەک
ژینگــەی لەدایکبوونــی تونــدڕەوی و توندوتیــژی.

چارەســەری کێشــەی ئابــوری بە ئابــوری ھەرەوەزی 
و بەرھەمھێنانــی کۆمیــن دەکرێــت. شــێوەی ئابــوری 
کۆمەڵایەتــی ڕێگــە لــە تەماعــکاری زیادەخــۆری 
و خراپکردنــی خــاک و بەفیڕۆدانــی بەرھەمھێنــان 
دەگرێــت ژینگــە دەپارێزێــت و ســەرچاوەکانی ژیــان 
زۆر و زەوەنــد دەکات و ڕێگــری لــە ھــەژاری و 
سیســتەمە  ئــەو  دەگرێــت.  چینایەتــی  جیــاوازی 
ــی  ــت پێکــەوە لەگــەڵ سیســتەمی بەرھەمھێنان دەتوانێ
ئاشــتەوایی  و   بژیــن  پێکــەوە  قازانــج  کەمتریــن 

کۆمەڵایەتــی فەراھــەم بکــەن.

یەکیەتی نەتەوەیی، شەڕی تایبەت و غاز

کوردســتان  ھەرێمــی  دەڤــەرەی  لــەم  ئــەوەی 
ــە  ــژوو کۆمەڵگ ــی مێ ــەی ڕەوت ــت پێچەوان دەگوزەڕێ
و ئاشــتەواییە. ئــەم دەســەڵات و حیزبایەتیــەی لــەم 
ھەرێمــەدا فەرمیەتــی پەیــدا کــردوە کوشــندەترین 
ھێڵــی شــەڕی دژی کۆمەڵگــە و گیانــی نەتەوەیــی 
و دروســتبونی ھەســتی بەرپرســیارەتیە. یەکیەتــی 
نەتەوەیــی ھــەم دروســتبونی ھەســتی وەکیەکــی و 
پێکەوەییــە، ھــەم گەیشــتن بــە ئاســتی نەتەوەکانــی تــر 

و ڕێزگرتنــە لــە کلتــور و بەھــا نەتەوەییــەکان.

یەکیەتــی نەتەوەیــی خــۆی دەســپێرێتە بڕوابــون و 
ناســینی جیاوازیەکانــی نــاو پێکھاتــەی نەتەوەیــی لــە 
ناســنامەی جیــاوازی ڕەگــەزی، کلتــوری، ئایینــی 
ــەش  ــەو پێی ــی و ب ــاوەڕی سیاس ــی و بیروب و ئاینزای
ڕێکخســتنە  شــێوەگرتنی  و  جیــاواز  بەرژەوەنــدی 

جیــاوازەکان.

بۆیــە ناســینی ئــەو جیاوازیانــە و خۆڕێکخســتەکردن 
بــە جیاوازیەکانــەوە ڕەتــی ئــەوە ناکاتــەوە کــە لــە 
ــەوە   ــەت نەبێت ــتیەکەدا جێگ ــی و گش ــە نەتەوەی پێکھات
بۆیــە پەیمانــی کۆمەڵایەتــی ئــەو ھێڵ و ھێزە گشــتیەیە 
ــەوە و  ــدا کۆدەکات ــە خۆی ــەکان ل ــە ھەمــوو جیاوازی ک
ئاراســتە دەکات بــە پاراســتنی مافــی جیاوازیەکانــەوە.

جیاوازیــەکان نیشــانەی زیندویەتــی ھــەر کۆمەڵگــە، 
مافــی  جیــاوازی  بونــی  پێکھاتەیەکــە.  و  نەتــەوە 
خۆگوزارشــت کردنیــش لەخــۆ دەگرێــت، یەکڕەنــگ 
کــردن و تێکــەڵ کردنــی جیــاوازی و لەناوبردنــی 
مانــای مــەرگ، شــەڕ و پێکــدادان لەگەڵ خــۆی دێنێت 

ــردن. ــە لەناوب ــە ب ــچ بونێــک ڕازی نی چونکــە ھی

بۆیــە نەتەوەیــی بــون و جیــاوازی ئــەو ھەســتەیە کــە 
ــی  ــۆی ھەیەت ــی خ ــی بون ــۆ نەتەوەی ــک ب ھەرمرۆفێ
زمــان و دەربڕیــن ڕێگــە لەبونــی ھەســتی نەتەوەیــی 
ــر فشــار و  ــوردان لەژێ ــە ک ــەی ک ــەو پێی ــت. ب ناگرێ
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لەناوبــردن،  ھەوڵــی  و  قڕکــەردان  لەناوبردنێکــی 
ســڕینەوە و وەک خــۆ لێکردنی بەســەردا ســەپێنراوە، 
دەکرێــت بــە ھــۆی ئاســمیلە کــردن و قەدەغــە کردنــی 
لەبیرچوبێتــەوە.  کــوردی  ئاخاوتنــی  زمانەکەیــەوە 
تێکۆشــانی  بەھــۆی  نەتەوەییەکــەی  بــەڵام ھەســتە 
ــی  ــەوە و کوردبون ــەوە لەدایکبوبێت ــەوەی کوردان ژیان
ــنامە  ــتھێنانی ناس ــۆ بەدەس ــەوە و ب ــۆی بەبیرھاتبێت خ
نەتەوەییەکــەی لــە تێکۆشــاندا بێــت. بۆیــە ئاخاوتــن بە 
زمانــی کــوردی ڕێگــری ھەســتی نەتەوەیــی نــاکات 

ــەوەدان. ــە ســەردەمی ژیان و کــوردان ل

ئــەو ھەســتی ژیانەوەیــە گیانێکــی یەکگرتوانەشــی 
بەبــەری کوردانــدا کــردوە و یەکیەتــی نەتەوەیــی 
کردوەتــە حەقیقەتێکــی زینــدوی نــاو کــوردان. بــەڵام 
دوژمنایەتــی  و  بەلاڕێدابــردن  لــە  ھەوڵــەش  ئــەم 
ــەوەری  ــوون دوو ت ــی ب ــە. نەتەوەی ــی نی ــردن خاڵ ک
ھەیــە، ھــەم دروســتبونی زھنیەتــی نەتەوەییبونــی 
ناوخۆیــی  دیموکراتیکبوونــی  ھــەم  یەکگرتــوو، 
قبوڵکردنــی  بــۆ  زھنــی  نەرمایــی  و  کــوردان 

نەتــەوە. نــاو  جیاوازیەکانــی 

ــی  ــەواوی لایەنەکان ــەکردنی ت ــۆ پێناس ــەر ب ــە س ئەم
ژیــان دەکێشــێت ھــەر لــە دونیابینیــەوە تــا ئایدۆلۆژیــا، 
ڕێبــەر، ســەرکردە، تێکۆشــەر، کۆمەڵگــە کەســێتی، 
زمــان، کلتــور و پەیوەندیــە کۆمەڵایەتــی، سیاســی و 
ــەم  ــە کەســێتی پرســێکی گرنگــە ل ــەکان بۆی گەردونی
شــێوە پێدانــەدا. کەســێتیەک بەگوێــرەی تێکۆشــانی 
بەگوێــرەی  کەســێتیەک  لــە  جیــاوازە  ئــازادی 
دەســەڵات – دەوڵــەت و ھێڵــی بەکرێگیــراوی بــە 
ــە  ــازادی ناکرێــت. ب ــازاد تێکۆشــانی ئ ــا ئ کەســێتی ن
کەســێتی بەرسەوەندپەرســت، پێشــەنگی کۆمەڵایەتــی 
و  ملکــەچ  و  پارچەگــەر  کەســێتی  بــە  ناکرێــت، 
ــی و  ــکاری زھن ــی گۆڕان ــی کەس ــوێنکەوتی ژیان ش
کۆمەڵایەتــی ناکرێــت. کەســێک لەخەمی منــداڵ، ماڵ 
و ژنــی خۆیــدا بێــت و گەلێــک بــەو ئــازار و ئاســتی 
باوکایەتــی  بــە  بگۆڕێتــەوە  تێکۆشــانەوە  بــەرزی 
یــان دایکایەتیــەوە چــۆن دەتوانێــت بەرپرســیاری 

تێکۆشــانی کۆمەڵایەتــی بێــت. 

ھەروەھــا کاریگــەری لەســەر تێکدانــی زھنیەتــی 
ــەیر  ــەگەلەکان س ــک و وش ــەی چەم ــتی و پێناس گش
ھــەر  کــە  پێــدراوە  مەغزایەکــی  مانــاو  دەکەیــت 
چەمکــەو دابڕێنــراوە لــە جێگــە و پێگــە و مانــای 
و  دونیابینــی  بــێ  کاتێــک  کۆمەڵگەیــەک  خــۆی. 
ڕێبــەری کــرا، واتــە بــێ ھۆشــمەندی، مێشــک و 
بێســەر کــراوە. کەواتــە ھەرشــتێک بــەدوای ئەوانــەدا 
بێــت بــێ مانــا، دابــڕاو و بــێ کاریگــەرە. بۆنمونــە: 
کاتێــک دەڵێــن ســەرۆک، یــان ســەرکردە ئەوانــە بــێ 
ــا  ــەوە و مان ــی بیرکردن ــی و ڕەوت ــەی دونیابین پێناس

ــادەن.  ــتەوە ن ــچ بەدەس ــان ھی پێدانی

دونیابینــی، مانــای تێڕوانینــی نەتــەوە یــان گــەل یــان 
ڕێکخســتنێکی کۆمەڵایەتــی بــۆ دونیــا، پەیوەنــدی 
ڕێبــەری  بۆئــەوە  ژیــان  شــێوەی  ڕێکخســتنی  و 
ــکی  ــە مێش ــت وات ــی دەوێ ــەرەوە و ھۆشمەندیش بیرک
بــۆ  کۆمەڵگەیــەک  یــان  گەلێــک  بیرکردنــەوەی 
ــی  ــادی فەلســەفی تێگەیشــتنی گەردون ــتنی بونی داڕش

و بــە پراکتیــک کردنــی.

و  ببێــت  سیســتەم  بــە  دەبێــت  دونیابینیــە  ئــەو 
دامەزرێنێــت.  بەڕێوەبــەری  دامودەزگاکانــی 
سیســتەمی  دیموکراتیــک  کۆنفیدراڵیزمــی  بۆیــە 
بــوی فەلســەفەی سۆســیاۆلۆژیای  بەدامەزراوەیــی 
ــک  ــە پراکتی ــی ب ــش ڕۆح ــە و خۆبەڕێوەبەری ئازادی

کۆمەڵایەتیانەیەتــی. کردنــی 
 

ــارت  ــەر، پ ــەنگ، تێکۆش ــەرکردە، پێش ــەوە س ــۆ ئ ب
و ڕێکخســتن، کۆمەڵگــە مەدەنیــە جیاوازەکانــی چیــن 
و توێــژ و ڕەگــەزەکان بــەدوای خۆیــدا دێنێــت و 
ــا  ــدا پێناســە و مان ــە پێگــەی خۆی ــان ل ھــەر یەکەیەکی
پێــدەدات بۆیــە پێناســەکان لەســەر بنچینەی تێکۆشــانی 
ــەرکردە،  ــە س ــک دەکات. بۆنمون ــازاد و دیموکراتی ئ
کوردایەتــی  کلاســیکی  ھێڵــی  لــە  پێناســەیە  ئــەو 
دەســەڵاتخوازدا پێناســایەکی خوداوەندگەرایەنــەی بــۆ 
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ــی  ــت و ھەرچ ــەرکردە خــۆی دەزانێ ــە، س ــراوە ک ک
یــان گفتوگــۆ  نابێــت ڕەت بکرێتــەوە،  ئــەو وتــی 
بکرێــت لــە کاتێکــدا لــە مانــا حەقیقیەکــەی زمــان 
ــای  ــیدا ســەرکردە، مان ــوردی زاگرۆس ــوری ک و کلت
ســەرێک کــە کردەیــی بێــت! واتــە ســەری کــرداری. 
پێناســە  پرۆســەی  لــە  ئەگــەر  پێناســەکان  بۆیــە 
ــدا پێناســە بکەینــەوە دەتوانیــن ڕێگــە  کردنــەوەی نوێ
ــی  ــرکاری و تێکدان ــی داگی ــکاری و ھێرش ــە خراپ ل

ــن. ــک بگری ــا و چەم مان

ــراو  ــە ک ــەک و پێناس ــە ئەم ــێتیەکی ب ــە کەس لێرەوەی
بــۆ تێکۆشــانێکی بــە واتــا و دیموکراتیــک ئامــادە 
دەبێــت و دەبێتــە کارەکتەرێکــی ھەڵســوڕاوی کایــەی 
گەردونــی، سروشــتی و کۆمەڵایەتــی و لــە ڕۆحیەتــی 
دەســەڵاتخوازی پاوانخــوازی و بێ مانایــی دەکەوێت.

ھێڵــی کلاســیک میلیگەرایــی کــوردی بەکرێگیــراوی 
ــە دژایەتــی و دوژمنایەتیەکــی  ــد پەرســت ل بەرژەوەن
کوێرانــەی وبــو تێکۆشــانە ئــازادەی کورداندایــە بۆیــە 
لــە ڕێگــەی شــەڕی تایبەتــەوە دەیەوێــت کۆمەڵگــە لــە 

بیرکردنــەوە و ھوشــیاری و تێگەیشــتن دابڕێــت.

بەســەر  خــۆی  بەرژەوەندیەکانــی  ھەمیشــە  بۆیــە 
کۆمەڵگــە، گــەل و نەتــەوەدا دەســەپێنێت و دەیەوێــت 
ــت  ــەوە. دەیەوێ ــە و نەت ــەرەوەی کۆمەڵگ ــە بیرک ببێت
ــی  ــەپێنێت و یەکڕەنگ ــەدا بس ــەر کۆمەڵگ ــۆی بەس خ
ــە  ــە ئەوەی ــەو ھێڵ ــەوە بســەپێنێت. کێشــەی ئ بیرکردن
ــرەی  ــەوە بەگوێ ــاک و نەت ــت کۆمەڵگــە ت ــە دەیەوێ ک
خــۆی باربێنێــت. بەتایبــەت کار لەســەر پارچەکــردن 
دەیەوێــت  دەکات  گشــتی  ھوشــیاری  لێدانــی  و 
و  دەوڵــەت  بــۆ  تــاک  و  پێشــبخات  تاکگەرایــی 

باربێنێــت. دەســتەمۆیی 

ــت  ــێ پش ــی ب ــوون درا و تاک ــە کۆمەڵگەب ــک ل کاتێ
و پەنــا دروســتکراو دەســەڵات و ھێــزەکان کرانــە 
بزانــە  ئیتــر  ســەروەرکرا.  یاســا  پەنــاو  و  پشــت 
ئــەو کۆمەڵگەیــە لەســەرەمەرگ، یــان تەقینــەوە و 

ڕاماڵینــی فشــارەکانی ســەریەتی ئــەم ھێڵــە کلاســیکە 
لــە ڕێگــەی خۆگرێــدان بــە دەوڵەتــە داگیرکەرەکانــی 
لــە  لێــدان  بــۆ  ھاوبەشــیان  کوردســتانەوە، ژوری 
کۆمەڵگەبــوون دروســتکردوە و لەڕێگــەی شــەڕی 
بیرکردنــەوەی  لــە  ئاڵــۆزی  دەیانەوێــت  تایبەتــەوە 

ــەن. ــت بک ــتیدا دروس گش

و  ناڕاســت  کێشــەگەلی  و  درۆینــە  ڕۆژەڤــی 
شــیکردنەوەی ئاراســتەکراو پێــش دەخــەن. بــۆ نمونــە 
کێشــەی کــەش و ھــەوا لــەوەرزی بــاران باریــن 
وســەرمادا ببینــە بــۆ فرۆشــتنی نــەوت لــەوەرزی 
لەســەر  ڕاگەیاندنیــان  ھەڵڵایەکــی  چ  ســەرمادا 
تەنیــا  نایــەوە.  پەفرباریــن  و  زۆر  ســەرمایەکی 
پەیوەســتی  و  تێکبــدەن  بۆئــەوەی ھۆشــی خەڵــک 
ســەرماوە  دەرونــی  و  ســایکۆلۆژیا  بــە  بکــەن 
ھەرزانەکــەی  دەســکەوتە  نەوتــە  ئەوانیــش  و 
ــی و  ــنە ھاوڵات ــران بفڕۆش ــی گ ــە پارەیەک ــراق ب عی
دەســەڵاتەکەیان! ژێــر  درۆینــەی  ھاونیشــتیمانیانی 

نــەورۆزی  پیرۆزکردنــی  وەرزی  لــە  ھەروەھــا 
و  بارانباریــن  ھەڵــای  بەرخۆدانــدا  و  تێکۆشــان 
تۆفانێکــی گەورەیــان ڕێخســتوە، بــەو مەبەســتەی 
ــی  ــتان پەیام ــوری کوردس ــە باش ــورد ل ــی ک ــە گەل ک
نــەورۆزی ســەرکەوتن نــەدا! لەکاتێکــدا نــەورۆز بــە 
ڕۆحیەتــی لەیــاکان، مەزڵومــەکان، عەگیــدەکان و 
ــی  ــان و قوربان ــە نرخــی گی ــازادی ب تێکۆشــەرانی ئ
بەدەســت ھاتــوە، لەنــاو ســەختی و بەرخۆدانێکــی 
مەزندا بەم ئاســتەی ئێســتە گەیەنراوە. دەژکەوتێکیش 
بــە نرخــی گیــان و بەخشــین بەدەســتھاتبێت بە ئاســانی 

ــت. ــت نادرێ لەدەس

ــەت  ــەڕی تایپ ــە ش ــەی ک ــەڕە دەرونیان ــەو ش ــە ئ بۆی
بەڵکــو  ناگرێــت،  ئەنجــام  نــەک  خســتوە  بەڕێــی 
شــەڕەی  ئــەو  دەبرێــت.  لەنــاو  و  تێکدەشــکێت 
نــەک  دەبــات  بەڕێــوەی  کلاســیک  کوردایەتــی 
خزمەتــی کــورد نــاکات، بەڵکــو خزمــەت بەخۆشــیان 
نــاکات. بۆیــە گەلــی کــورد پێویســتە خــۆی بــە ئاســتی 



العدد الثالث - حزيرانمجلة العراق الديمقراطي

گۆڤاری عێراقی ديموكراسى

2023

110

قەڵەشــتەکانی  و  درز  کــە  بگەیەنێــت  یەکیەتیــەک 
خــراپ  و  دەســتێوەردان  ھــۆکاری  نەبێتــە  نــاوی 
بەکارھێنــان و ســودی دوژمــن وھێــزە باڵادەســتە 

بەکرێگیــراوەکان.
 

ھــەر  و  نەتەوەیــەک  ھــەر  نــاو  جیاوازیەکانــی 
نەتەوەیەکیــش لەگــەڵ نەتەوەکانــی تــر دەوڵەمەنــدی، 
فرەڕەنگــی و پــڕ دەوڵەمەندی کلتوریە، بۆیە پێویســتە 
گەلــی کــورد ئــەو نەتەوەیــی بونــە دیموکراتیکــە 

ــەدات. ــکاری ن ــە خراپ ــە ب ــبخات و ڕێگ پێش

قۆناغــی ئێســتە قۆناغــی شــەڕێکی جیھانیــە و وزەش 
لــەم نێوەنــدەدا پێگــەی جیۆســتراتیژی کوردســتانی لــە 
ئاســتی وزەدا گەورەتــر و بەرجەســتەتر کــردوە بۆیــە 
گرنگــە کــوردان لەڕێگــەی یەکگرتویــی و یەکیەتــی 
نەتەوەییــەوە لــەم شــەڕە جیھانیــەدا پێگــە و ناســنامەی 
خــۆی بەدەســت بێنێــت. یەکیەتــی نەتەوەییــش، مانــای 
ــی  ــە جیاوازەکان ــە و پێکھات ــەل، کۆمەڵگ ــی گ یەکیەت
ــازادی و  ــاری ئ ــیەکانی خوازی ــزە سیاس ــاوی و ھێ ن

پێکەوەیــی.

بۆیــە چاوەڕوانــی لــە ھێــزی بەکرێگیــراو و گرێــدراو 
ــازادی و  ــی ئ ــە نەناســینی ھێڵ ــەرەوە، دەکات بەداگیرک
جیاوازیەکانــی نــاو پێکھاتــەی داگیرکــەری. بەتایبەت 
لــە باشــوری کوردســتان چەندیــن دەیەیــە کار لەســەر 
تێکدانــی ھوشــیاری گشــتی و کۆمەڵایەتــی دەکرێــت 
و داگیرکــەر شــیرین و جــوان دەکرێــت و کۆمەڵگــە 

وێــران دەکرێــت.
 

تێگەیشــتن و بینینــی جیاوازیەکانی تێکۆشــانی ئازادی 
گەلــی کــورد و ھێڵــی داگێــرکاری و بەکرێگیــراو 
گرنگتریــن پێشــکەوتنی تێکۆشــانی گەلــی کــوردە. 
ھاوســەنگی تێکۆشــانی گەلــی کــورد بــە ئاســتێک 
ــرگاری توشــی تێکچــون و  ــی داگی ــە ھێڵ گەیشــتوە ک
لەبەریــەک ھەڵوەشــان چــوە و پێویســتی بــە ئیــرادەی 
ــور ڕوو  ــەل لەباش ــە گ ــە، ک ــازاد ھەی ــتنی ئ ڕێکخس
سیاســەت بێــت و خــۆی نەداتــە دەســت ھێزەکانــی 

ــرکاری. ــیک داگی کلاس

دیموکراتیــک  و  نەتەوەیــی  تێکۆشــانی  ھێڵــی 
دەتوانێــت گەلــی کــورد بــە ئــازادی بگەیەنێــت و 
ــەڕە  ــدادان و ش ــوژی پێک ــیەکانی کۆمەڵک ــە مەترس ل
ناوخۆییــەکان ڕزگاری ببێــت. ھێڵــە جیاوازەکانــی ناو 
تێکۆشــانی گەلــی کــورد دور لــە فشــار و زۆرداری و 
توندوتیــژی دەتوانــن ڕێبازەکانــی چارەســەری پرســی 
کــورد بەیــان بکــەن، بەبــێ ئــەوەی ھیــچ لایــەک 
ببێتــە ئاســتەنگی ســەر ڕێگــەی بیروبــاوەڕ و ڕێبــازە 
ــە دۆخــی دیموکراســی  ــورد ل ــاوازەکان. دۆزی ک جی
ــرێ  ــەری دەگات و گ ــە چارەس ــتر ب ــراوەدا باش و ک

ــەوە.  ــی دەکرێت کوێرەکان
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لەدایــک  بــۆ  شــیکردنەوەیەک  دەمەوێــت  لێــرەدا 
کۆمەڵگــەی  و  ســەرمایەداری  سیســتەمی  بوونــی 
ــا و ئاســیا بکــەم چونکــە گــەر زۆر بەباشــی  ئەوروپ
ئەوروپــادا  لەئاســیاو  مــرۆڤ  پێشــکەوتنەکانی 
شــینەکەینەوە ناتوانیــن سیاســەتی و کاریگەرییەکانــی 

ئەمــڕۆ بناســین.

بەتایبــەت  ناویــن  ڕۆژهەڵاتــی  و  ئاســیادا  لــە 
ــەکردنی و  ــا گەش ــرۆڤ ت ــەکەوتنی م ــەی پێش بەلانک
بــە مرۆڤایەتــی بــەڕۆژی ئەمــڕۆ لــەم ناوچەیــەوە 
لەســەرە  ململانــی  زۆرتریــن  لەبەرئــەوە  بــووە 
لەبەرئــەوە  ســەرمایەداریەوە  سیســتەمی  لەلایــەن 
بەبنەمــای  بۆخۆیــان  معنــەوی  لایەنێکــی  وەکــو 
ــە  ــەم ناوچەی ــەر ئ ــەت لەس ــن سیاس ــرن زۆرتری دەگ

بەڕێوەدەبــەن.

ــە  ــەم ناوچەی ــەرەکان ل ــەی پەیامب ــی زۆرب دەرکەوتن
ــەوە  ــە لەبەرئ ــت تێوەردانەکان ــی دەس ــی گرنگ خاڵێک
بەمەڵبەنــدی بیروهۆشــیاری دادەنرێــت بــەڵام ئــەو 
پێشــکەوتنانە سیســتەم کاری لەســەرکردوە کەبۆخــۆی 
پێشــکەوتنە  ئــەو  دەیەوێــت  بهنێــت  بــەکاری 
ــە  ــداوە کەل ــەری هەڵ ــاوە س ــازییەی لەئەوروپ پیشەس
بناغــەدا سیســتەمی ســەرمایەداری خاوەنــی نیە بەڵکو 
ــە  ــی مرۆڤ ــکەوتنی قۆناغەکان ــی پێش ــە لەئەنجام ئەم
ــەڵاتداری و  ــەش دەس ــە ئەم ــەو ڕادەی ــی ب گەیاندویەت
ــەوە. ــر ڕوون دەکات ــەو سیســتەمە زیات چاوچنۆکــی ئ

کاریگەری سیستەمی سەرمایەداری لەسەرجیهان وڵاتی ڕافدەین

هناء محمد نوری

دوای  ســەدەیەی  دوو  لــەو  گۆڕانکارییانــەی  ئــەو 
لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  زۆرخێــران  پێــش  هاتۆتــە 
پێشــتر زۆرجیــاوازە ســەرهەڵدانی  ســەردەمەکانی 
جیاکردنــەوەی  و  لەئەوروپــا  زهنــی  شۆڕشــی 
ــی  ــوو لەژیان ــگ ب ــی گرن ــەت قۆناغێک ــن لەدەوڵ ئای
دەرگای  ئەوگۆڕانکارییانــە  گەلانــد  کۆمەڵایەتــی 
لەپێــش کردنــەوەی مرۆڤایەتــی کــردەوە و هەنــگاوی 
نــوێ  وەچەرخانێکــی  بــەرەو  هاویشــت  گرنگــی 
بەتایبەت لەبواری پیشەســازی دا پێشــکەوتنی مرۆڤ 
لەبــواری پیشەســازییدا دەتوانیــن بڵێــن هۆکارێکــی 
گۆڕانکارییەکانــدا  لەخێراکردنــی  بــوو  گرنــگ 
چونکــە تەکنەلۆژیــاو زانســت و زانیــاری و هێڵەکانی 

خێراتربــووە. کیشــوەرەکاندا  لەنێــوان  پەیوەنــدی 

ــۆلیکی و  ــی کاس ــردن لەدینەکان ــۆرم ک ــان ڕیف بێگوم
ــادارە  ــە گرنــگ و مان ــەو باوەڕیی ــەی نزیکــن ل ئەوان
بەشــێوەیەک کاریگــەری گرنگــی کردەســەر پێــش 
کەوتنــی زهنێتــی مــرۆڤ. ئیدی چیتر ئایــن و باوەڕی 
نەبونــە هــۆی پێــش کەوتــن و گۆڕانــکاری لەژیانــی 
مرۆڤــەکان بەتایبــەت لــە ئەوروپــا کــە وەک وارســی 
ئیمپراتــۆری ڕۆمــا ناودەکرێــت ئــەوەی تاکــو ســەدەی 
ــەکان  ــی مرۆڤ ــش کەوتن ــوون لەپێ شــانزدەیەم ڕێگرب
بەهــۆی  پێشــتر  کــە  ژیانــی  و  زهنــی  لەبــواری 
ــەکانی  ــەن قەش ــی لەلای ــی ئاین ــەدان بەڕیفۆرم ڕێگەن
ــکاری  ــەوە بۆگۆڕان ــەی بۆکرای ــدی ڕێگ ــاوە ئی ڕۆم
و  کۆمەڵایەتــی  سیاســی  ئابــوری  لەبوارەکانــی 

ــەربازی. ــی و س بازرگان
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ــەوەی  ــاو ئ ــوەری ئەوروپ ــی کیش ــش کەوتن ــۆی پێ ه
دەرکەوتنــی  بکرێــت  لەئاینــدا  ڕیفــۆرم  کــرد  وای 
ــە  ــک لەوان ــاو ماتماتی ــواری فیزی ــی ب ــد زانایەک چەن
ئەڵبێــرت ئەنشــتاین و ئەنگلــس، کارل مارکــس و 
ــن  ــەر چەندی ــدەر فرانــک و ماکــس ویب ــدرێ گۆن ئەن

ــوون. ــەردەمە ب ــری ئەوس ــی ت زانای

ــان  ــە کاریگەرییەکــی گرنگی ــەم زانایان ــی ئ دەرکەوتن
لەفەرەنســا  کــرد  پیشەســازی  شۆڕشــی  لەســەر 
دەرکەوتــن و بەهێزبوونــی سیســتەمی ســەرمایەداری 
ــێ  ــە بەب ــی ڕۆژئاوای ــا و وڵاتان ــەی ئەوروپ کەچەقەک
کاریگــەری ڕیفۆرمــی ئاینــی و ئەنجامدانــی شۆڕشــی 
ــەو  ــە ســیتەمی ســەرمایەداری ئ فەڕەنســا مومکــن نی
و  پێشــکەوتن  لەئاســتی  ببڕییــاو  قۆناغەخێرایەیــی 

ــر. ــی ت ــی وڵاتان داگیرکردن

خــۆی  سیســتەمە  ئــەو  بەهێزکردنــی  بوژانــەوەو 
خــۆی  توانیوێتــی  کەچــۆن  دەبینێتــەوە  لــەوەدا 
باڵادەســت بــکات بەســەر ئــەو گۆڕانکارییەگرنگەیــی 
کــە لەســەدەی شــازدە بــەدواوە هاتــن و فــراوان بــوون 
ــی و ســەربازی  ــەڕووی کۆمەڵایەت ــی ل و بەهێزبوون

دیســان کاریگــەری ئــەو ڕیفۆرمەیــە.

ــز  ــە هەرگی ــتنەوە نەبوای ــی گواس ــەر ماتڕیاڵەکان ئەگ
ئەمریــکای  بگەنــە  ئاســانیە  بــەو  نەبــوو  مومکــن 
باکــورو ئەفریقاوئاســیا چونکــە بــەرگ بەبەرداکردنی 
ــەوە  ــواری زهنیەت ــور لەب ــکای باک ــوەری ئەمری کیش
ــەرمایەداری  ــتەمی س ــراوە بەسیس ــتا تەواوک ــە ئێس ک
تــەواو کاریگــەری ئــەو پێــش کەوتنەیــە کــە لــەو 
قۆناغــەدا هاتەپێــش. شۆڕشــی فەرەنســاو ڕیفۆرمــی 
ئاینــی وایــی کــرد کەپێــش کەوتنــی مــەزن لەبــواری 
ــی  کەرەســتەی ســەربازی کەخــۆی لەدروســت کردن
ــەوە. ــدا دەبینێت ــەو تانک ــوو فرۆک ــش کەوت ــی پێ چەک

ڕشــتنی  لەبــواری  زیاتــر  پێشــکەوتنانەش  ئــەم 
خوێــن و بەکوشــت دانــی هــەزاران لەمرۆڤــەکان 
ــی  ــەرمایەداری بەرپرس ــتەمی س ــام درا کەسیس ئەنج
دووجەنگــی  ئەنجامدانــی  بــوارەدا  لــەم  یەکەمــە 
ــرکاری بەســەر  ــاو داگی ــەزن لەکیشــوەری ئەوروپ م
ــی  ــاری ژیان ــی ب ــا و تێکدان ــیاو ئەفریق ــی ئاس وڵاتان
مامەڵــە  بــاش  ئەنجامــی  لەئەوروپــا  کۆمەڵایەتــی 
ــی  ــەی مرۆڤایەت ــش کەوتنان ــەو پێ ــەڵ ئ ــە لەگ نەکردن
کەبەدەســتی هێنــاوە دروســت کردنــی چەکــی ئەتــۆم و 
باشــترین چــەک بۆکوشــتنی مرۆڤــەکان دەرئەنجامــی 
ئــەو زهنێتەیــە کەســەرمایەداری پێشــەنگایەتی دەکات 
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ــەم  ــی یەک ــی لەجەنگەکان ــان هاوڵات ــی ملیۆن کوژران
و دووەمــی جیهانــی و ئــەو ڕووداوە سروشــتیانەی 
ــتمەو  ــەو سیس ــووی ئ ــداوە هەم ــدا ڕووی ــە جیهان کەل

دەســەڵاتتدارەکانی لێــی بەرپرســن.

دوایــی نەمانــی خەلافەتــی عوســمانی کەلەبــەرەی 
ئەڵمانیادابــوو لەجەنگــی یەکەمــی جیهانــی سیســتەمی 
ناوبــراو دەســتی بەســەرتەواوی ڕۆژهەڵاتــی ناوینــدا 

ــکاوە. ــاو فەڕەنســاو ئەمری ــی بەڕیتانی گــرت لەڕێ

ئەمــە بــوە هــۆی دروســت بونــی چەنــد دەوڵــەت 
نەتەوەیەکــی بچوک کەسیســتەم بۆخۆی سەرپەرشــتی 
ئــەو دروســت بونــەی دەکــرد و هێنرایــە ئەفرانــدن .
ئامانــج لەدابــەش کردنــی نیشــتمانی عەرەبــی بــۆ22 
و  بەهێزنەبــن  هیچیــان  تاکــو  بچــوک  دەوڵەتــی 
لەئامانجەکانیــان  ڕێگەگرتــن  بــۆ  نەبــن  کاریگــەر 

لەناوچەکــەدا.

ــو  ــراق تاک ــی عێ ــی دەوڵەت ــی دروســت بون بەدرێژای
ــداوە  ــەوان ڕووی ــەکان بەدەســتی ئ ئێســتا گۆڕانکاریی
بەشــێوەیەک هیــچ حوکومەتێــک بەبــێ پرســی ئــەوان 
نەگــۆڕدراوە گــەر ئــەوان زانیبێتیــان لەبەرژەوەنــدی 
ئەوانــدا نابێت.لــەدوای شــەڕی کەنــداوەوە دەســت 

ــوون. ــان خێراترب تێوەردانەکانی

فرۆکــە  مەیدانــی مەشــق و  بەشــێوەیەک چەندیــن 
خانــەوەو جێگیــر کردنــی تانکــی ســەربازی و دانانــی 
بەهــەزاران ســەرباز لــەو ناوچەیــدا جێگــەی گەواهی 

ــەوەدەدەن. ئ

ــت  ــەوەی دەس ــک بون ــەربازگانە نزی ــەو س ــج ل ئامان
ــی  ــەت بەســەر وڵات ــە بەتایب ــە لەناوچەک تێوەردانەکان
هاوپەیمانــی  بەهێزبوونــی  هەرچەندێــک  عێراقــدا 
بــۆ  ســنورێکی  هنــدی  و  چینــی  و  ڕووســی 
پێشــکەوتنەکانیان دانــاوە بــەڵام هێشــتا لاوازە لەســەر 
لــەدوای ڕووخانــی  گۆڕەپانــی سیاســیدا.لەبەرئەوە 
ڕژێمــی پێشــوو لەنیســانی 2003دا عێــراق بۆتــە 

مەیدانــی ململانێکانــی ئــەو سیســتەمە. لەبەرئــەوە 
ــی  ــی وڵات ــاوەڕ بەگەلان ــتمانی و ب ــی نیش ڕووحێتێک
ڕافدەیــن دەتوانێــت ســنورێک بــۆ سیســتەمی ناوبــراو 
دابنێــت کەئەویــش تەنهــا بەگەلانــی ئــازادی خــوازی 
ئــەو وڵاتــە دەکرێــت کەخــۆی لەچانــدی متمانــەو 
لایەنــەکان  یەکگرتــوی  و  تەواوکــردن  یەکتــر 

دەکرێــت.

ئەمە بوە هۆی دروست بونی چەند دەوڵەت 
نەتەوەیەکی بچوک کەسیستەم بۆخۆی 

سەرپەرشتی ئەو دروست بونەی دەکرد و 
هێنرایە ئەفراندن

ئامانج لەدابەش کردنی نیشتمانی عەرەبی 
بۆ22 دەوڵەتی بچوک تاکو هیچیان 

بەهێزنەبن و کاریگەر نەبن بۆ ڕێگەگرتن 
لەئامانجەکانیان لەناوچەکەدا.

بەدرێژایی دروست بونی دەوڵەتی عێراق 
تاکو ئێستا گۆڕانکارییەکان بەدەستی ئەوان 
ڕوویداوە بەشێوەیەک هیچ حوکومەتێک 

بەبێ پرسی ئەوان نەگۆڕدراوە گەر 
ئەوان زانیبێتیان لەبەرژەوەندی ئەواندا 
نابێت.لەدوای شەڕی کەنداوەوە دەست 

تێوەردانەکانیان خێراتربوون

,,

،،



العدد الثالث - حزيرانمجلة العراق الديمقراطي

گۆڤاری عێراقی ديموكراسى

2023

114

ــای  ــن بەوات ــتی دەکەی ــە تەندروس ــاس  ل ــە ب ــە ک ئێم
و  ئاســایی  ژیانێکــی  کــە  لەژیانــدا،  هاوســەنگی 
بــێ کێشــە و کــەم وکــوڕی لــەڕووی کــرداری و 
فیســۆلۆجی وجەســتەی زینــدە چالاکیەکانــی تیــادا 

ئاســایی دەبێــت 

نیشــانەزیندەگیەکان )علامــات حیویــة( لەئاســتێکی 
چــوارەن  ئــەم  بەکورتــی  نیشــانەکانیش  ئاســایدابن 
)پەســتانی خوێــن و لێدانــی دڵ وپلەگەرمــی جەســتەو  
هەناســەدان( هەرگۆرانکاریــەک بەســەر جەســتدابێت 
بەبنەمــای  وبۆیــە  دەگۆڕێــن   نیشــانانە  ئــەم 
پیوانــەی تەندروســتی دەژمێرێــت  ئــەم نیشــانەنانە 
بەگۆڕانــکاری ژینگــەو ڕەوشــی دەرونــی و مۆراڵــی 
نمونــە  بــۆ  دێــت  بەســەر  گۆڕانــکاری  کەســەکە 
کەســێک کــە دەکەوێتــە ڕەوشــێکی ترســناک دڵــی 
ــر  ــەدات و ژمــارە هەناســەدانەکانی زیات ــێ ئ ــرا ل خێ

ئەبیــت و شــێوە و ڕەنگــی ڕووی دەگۆڕێــت
ئیــرادە(  یــان  )میــزاج  مۆراڵیــش  ئەمانــەو  بۆیــە 
کاریگەرلەســەر  و  ســەرەکی  کەیاریدەدەرێکــی 
ــری  ــک بەرگ ــەر زیندەوەرێ ــە ه ــتی چونک تەندروس
جەســتەی  هەیــە بۆیــە بەرگــری جەســتەیش ڕاســتەو 
خــۆ بیرکردنەوە و توانای کەســە کەلــەڕووی دەرونی 
کاریگــەری لەســەری هەیەلەگــەل کۆمەڵێــک کارکرد 
و ئۆرگانــی هورمۆنــی وئەندامــی و کەواتــە بەرگــری 
ــەڕ  ــۆ ڕووب ــە ب جەســتەی کاریگــەری ســەرەکی هەی
و  نەگونجــاوەکان  و  ڕەوشــەنالەبار  وەســتانەوەی 
ــەر نەخۆشــیە  ــەت بەگــری پەیداکــردن لەبەرامب تەنان
کان  ئالینــگاری کردنیــان بۆنمونــە ئەگــەر کەســێک 
بــێ ورەبێــت لەبەرامبەر نەخۆشــیەک  کەســەکە زۆر 

یاریدەری پزیشک: حسن مارف

مۆراڵ وتەندروستی

زووتــر لەکەســانێکی کــە توشــی نەخۆشــیەکەدەبن  
و  ئەبنــەوە  چــاک  بەگرانتــر  بــوون  کەتوشــیش 
دەگەڕێنــەوە بــۆ بــاری تەندروســتیەکی جێگیــر  لەبــار
کاریگەریانــەدا  ئــەم  لەژێــر  جەســتە  بەرگــری 
بەرگریەکــی بەهیــزو بەتوانــا ئەبــێ ژینگەیەکــی ئارام 
ــدی  ــەڕووی دی ــدو هــزری کەســەکە ل ــار و  دی و لەب
بــۆ ژیــان و بیرکردنــەوەو بــڕوای و ە دیــدی بــۆ ژیان 
و ئاســۆی بیــی کەســەکە،پەیوەندیە کۆمەڵایەتــی و 
خێزانــی و ژینگەیەکــەی یەکێکــی تــرە لەهۆکارەکانی  
لەهەمــان کاتــدا هەڵکەوتــەی بایولجــی و  جینەتیکــی 
)نــەژادی ( کەســەکەیش  بەهەمــان شــێوە کاریگــەری 

دەبێــت.

بــەڵام ئــەوەی کاریگــەری ڕاســتەو خــۆو کاریگــەری 
کــە  کەســەکەیە  فکــری  توانــای  ئیــرادەو  هەیــە 
ورەیــەک ئەداتــە کەســە کــەو  بەرگــری لــە ئاســتێکی 
دەهێنمــەوە  نمونەیــەک  لەکۆتایــدا   بەرزدادەبێــت، 
ڕاپەڕیــن  لەپێــش  نمونــە  کەســیک  دەزانیــن 
ــەک ســەرباری کەمــی  ــان گەریلای پێشــمەرگەیەک ی
وخراپــی پۆشــاک و جــۆری خــواردن  و  شــوێنی 
کوردوســتان  سروشــتی  ســەختی  و  حەوانــەوە 
بەختانــە  ســەهۆڵبەنداندا خــۆش  و  لەسەرماوســوڵە 
ــەراورد بەکەســێک   ــرن بەب ــن نەخۆشــی ئەگ کەمتری
ژینکــە و حاڵــو ماڵێکــی لەبار و پۆشــاک و کەرســتەی 
پیویســت  و باشــتر لــەڕووی چەندیەتــی و چۆنیەتــی 
وئیــرادە  مــۆڕاڵ  ئەســەلمێنێت،  بــۆ  ئەمــان 

هەیــە. کاریگــەری  دەوریســەرەکی 
بەهیــوای تەندروســت باشــی  هەمــوان  بەرگریەکــی 

جەســتەبەهێزو  مۆراڵێکــی بــەرزو بەهێــز
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مجلــة »العــراق الديمقراطــي« مجلــة فصليــة فتيــة 
عــن   العــراق والمنطقــة، فضــاً  تهتــم باحــداث 
ذات  الرئيســية  والاتجاهــات  القضايــا  تناولهــا 
الطابــع الاســتراتيجي فــي منطقــة الشــرق الاوســط 
ــة  ــر اكاديمي ــى تحريهــا معايي ــم ، اســتنادا إل والعال
ــن  ــاركات م ــا بمش ــع توجهاته ــق م ــرح تتواف بالط
يتيــح  بهــدف  وسياســيين  ومفكريــن  باحثيــن 
الوصــول إلــى نتائــج موضوعيــة بشــأنها، ومتابعــة 
مــا يجــرى مــن أحــداث وقضايــا وتحــولات علــى 
بشــأنها  تحليــات  وتقديــم  العالميــة،  الســاحة 
للمهتميــن مــن الباحثيــن والسياســيين، فضــاً عــن 
اعطــاء تصــورات ورؤى مســتمرة لمــا يجــرى فــي 
المنطقــة والعالــم، فــي ظــل مفهــوم واســع يتفاعل 
مــع حالــة غيــر مســبوقة مــن التســارع فــي الأحداث، 
ــدم  ــة ع ــات، وحال ــاكل والتوجه ــي الهي ــر ف والتغي
اليقيــن بشــأن المســتقبل فــي التفاعــات الدوليــة.

وتولــي المجلــة أهميــة خاصــة للدراســات غيــر التقليديــة فــي إطــار مفهــوم القــوة الشــاملة 
للدولــة وانعكاســاتها علــى العلاقــات الدوليــة، مثــل: السياســة، والاعــام، الاقتصــاد، 
ــي  ــن ف ــار الباحثي ــه كب ــب ب ــف دوري يكت ــي مل ــم ف ــة، والتعلي ــن الثقاف ــاً ع ــة، فض والبيئ
العــراق والعالــم، كمــا ترحــب المجلــة فــي هــذا الإطــار بالدراســات المعــدة مــن قِبــل أكثــر مــن 

باحــث فــي هــذا الســياق.

وهيئــة تحريــر المجلــة، تعــد خطــة عمــل كل عــدد، خــال الأشــهر الثلاثــة الســابقة لصــدوره، 
ــا  ــاً بم ــر تباع ــي تنش ــه الت ــواب الثابت ــن الاب ــاً ع ــا، فض ــداث والقضاي ــورات الأح ــا لتط تبع

يتوافــق مــع الواقــع المحلــي والاقليمــي والدولــي.

وفــي الختــام يســر هيــأة التحريــر أن تتلقــى أي مقترحــات للنشــر فــي المجلــة، علــى أن يتــم 
إعــداد الموضوعــات بعــد النقــاش مــع مســئولي الهيــأة، وموافقــة مجلــس التحريــر

أ.د جواد كاظم البيضانيمسك الختام

jawadalbadeny@gmail.com
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صور من الاجتماع الموسع لجبهة النضال الديمقراطي


